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أخـــيـــراً، وإن لــيــسَ بــشــكــل مــعــلــن فيما 
الاتــفــاق معه  بالمطلق  باسيل  يــرفــض 
على موضوع الرئاسة، حتى ولو أنه 
يــدرك أن حظوظ منافسه تتقدم على 

حظوظه.
الــذي يملأ المشهد  من خلف الضباب 

اللبناني حيال الملف الرئاسي، تتراكُم 
المـــؤشـــرات الــيــومــيــة حـــول صــعــوبــة أن 
ــى خــاتــمــة  ــذا الاســتــحــقــاق إلــ يـــصِـــل هــ
ــقـــبـــات رئــيــســيــة  ــــل عـ ــــي ظـ ــيــــدة، فـ ســــعــ
ــــى، الاشــتــبــاك  ــ بـــاتـــت مــتــشــابــكــة: الأولـ
ع وصــول 

َ
الــذي يمن الــدولــي  الإقليمي 

رئيس توافقي وسطي، ما سيدفع كل 
فريق لأن يتمسّك برئيس من حصته. 
والـــثـــانـــي، يــتــمــثــل فـــي قــــدرة أكــثــر من 
طرف على تعطيل أي جلسة لانتخاب 
ــيـــاب الــــقــــدرة عــلــى  رئــــيــــس، فــــي ظــــل غـ
فتتصل  الثالثة،  العقبة  أمــا  الــتــوافــق. 
الذي  الرئيسي  ي 

ّ
السن المكون  بغياب 

الرئاسية،  للانتخابات  معبَراً  يشكّل 
ــدم تـــأمـــن »المــيــثــاقــيــة«  ــ  عــــن عـ

ً
فـــضـــا

المسيحية بحيث أن الخلافات الحادة 
تــمــنــع أي مــرشــح مـــن الــحــصــول على 

23

تقرير

قضية اليوم

ميسم رزق

صالحة 
ُ
الم لقاء  مفاعيل  كثيراً  تــدُم  لم 

الــــذي جــمــعَ رئــيــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
النائب جبران باسيل ورئيس  الحر« 
ــلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة،  ــار المــــــــــردة« سـ ــ ــيـ ــ »تـ
برعاية الأمين العام لحزب الله السيد 
ــار المـــاضـــي.  ــ حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، فــــي أيــ
 

ّ
»فــش لـــ  لفرنجية فرصة  ـــرِك 

ُ
ت يومَها، 

خِــلــقــه« وإخـــــراج كـــل مـــا »بــلــعَــه« على 
مـــــــدى ســـــنـــــوات ووصـــــفـــــه بـــمـــحـــاولـــة 
إلغائه من قبل »الحلفاء«، وذهب هو 
بعيداً في كشف عتبِه بحيث »لم يترك 
التي  الجلسة،  تلكَ  ى«. في 

ّ
ستراً مغط

بأيام،  النيابية  الانتخابات  قبل  ــت 
َ
أت

دون  من  »المعاتبة«  باسيل  استوعبَ 
هــيُــئ للجميع  أن  إلــى  يـــردّ عليها،  أن 

فـــــــي بـــــلـــــد لا تــــــزيــــــد فـــــيـــــه ســـــاعـــــات 
ــــن ســـاعـــة  ــيـــة عـ ــائـ ــكـــهـــربـ الـــتـــغـــذيـــة الـ
ــا، ولــــم  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ واحـــــــــدة كـــــل يــــومــــن أحـ
يـــعـــد أمــــــام المــــودعــــن فــــي مــصــارفــه 
ــى »الـــســـطـــو المــســلــح«  إلا الـــلـــجـــوء إلــ
يحزم  أموالهم،  من  فتات  لاستعادة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــقــائــبــه لــقــضــاء 
إجـــــازة خـــاصـــة بـــن كــــان الــفــرنــســيــة 
والـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة، بــعــيــداً عــن 
العام  القطاع  رواتــب موظفي  هموم 
ــدان أدويـــــة الـــســـرطـــان وانــفــات  ــقـ وفـ
الأســعــار من عقالها، ومــن دون بذل 
كاملة  حــكــومــة  لتشكيل  جــهــد  أدنـــى 
الـــصـــاحـــيـــات تــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة 

الأزمات المعيشية المتفاقمة.
ــــف نــجــيــب 

ّ
لـــــم يــــعــــد الــــرئــــيــــس المــــكــــل

الهدنة بين فرنجية وباسيل سقطت؟

رئيس الحكومة: »لشو الحكومة«؟

ميقاتي في إجازة 

بين كان الفرنسية 

والسواحل الإيطالية

ة إلى 
ّ

عودة الحد

أحاديث الطرفين عن 

بعضهما البعض

ــان »فـــتـــح صــفــحــة جــديــدة  ــكـ ــالإمـ أن بـ
بينهما«، كما قال فرنجية بعدَ ذلك.

 ،
ً
 فـــعـــا

َ
ــل ــا حــــصــ ــ ــتــــرة وجـــــيـــــزة، مـ ــفــ ولــ

هــو الــتــزام الــطــرفــن بــهــذه المصالحة. 
بباسيل  يلتقون  كانوا  الذين  غالبية 
وفــــرنــــجــــيــــة، لمــــســــوا حــــرصــــا شــــديــــداً 
عــلــى عـــدم خـــرق »الــهــدنــة الــســيــاســيــة 
والإعــــامــــيــــة«، لا بــــل الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
الخلاف على  تداعيات  من  الاستفادة 
فريق 8 آذار وما حصل في الانتخابات 
الأخيرة وأخذ العبر منه لعدم تكراره 
المقبلة، بخاصة في ظل  السنوات  في 

انهيار البلد.
ط في العلن، 

ُ
صحيح أن الهدنة لم تسق

إلا أن الــحــديــث عــن عــــودة »الــكــاش« 
بينهما يزداد يوماً بعدَ يوم، بخاصة 
الرئاسي  أن فرنجية عجّل في حراكه 

ــالـــســـه  ــي، فـــــــي مـــجـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ مــــيــــقــــاتــــي يـ
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، عــــدم حــمــاســتــه 
إنـــه سيكون  يــقــول  لتشكيل حــكــومــة 
عليها أن تواجه اتخاذ قرارات »غير 
ميقاتي  عــن  وزراء  نقل  إذ  شعبية«. 
قوله، في اجتماع وزاري عُقد أخيراً، 
»لـــشـــو الـــحـــكـــومـــة«، رداً عــلــى ســـؤال 
ـــوزراء عــن آخــر الــتــطــورات في  أحــد الـ
منذ  بــأنــه،  علماً  التشكيل.  مــوضــوع 
تكليفه في 23 حــزيــران المــاضــي، أكّد 

لعدد من الوزراء »أننا باقون معاً«!
ومنذ تقديمه تشكيلة »رفــع العتب« 
الــحــكــومــيــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــران  ــ ــزيــ ــ حــ  29 فـــــــي  عـــــــــــون،  ــال  ــ ــــشـ ــيـ ــ مـ
الماضي، بعد ستة أيام من التكليف، 
ـــف« عـــن الــســمــع نــهــائــيــا 

ّ
ــل ــكـ ــاب »المـ غــ

معتبراً الحكومة »لــزوم ما لا يلزم«، 
ـــف نــفــســه مـــراجـــعـــة رئــيــس 

ّ
ــم يـــكـــل ــ ولـ

الجمهورية للبحث معه في محاولة 
إدخــــــال تـــعـــديـــات عــلــى الأســــمــــاء أو 

عون، وسمع منه أن لدى فريق رئيس 
ــقــــابــــل، فـــتـــاوى  ــي المــ ــة، فــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
دســـتـــوريـــة تــمــنــع حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال مــن تــولــي سلطات فــي حال 

حصول شغور في موقع الرئاسة.
ـــبـــع رئـــيـــس 

ّ
ــار ذلــــــــك، يـــت ــظــ ــتــ وفــــــي انــ

الحكومة  تسيير  سياسة  الحكومة 
بــالمــفــرّق، عــبــر تشكيل لــجــان وزاريـــة 
القضايا،  لمتابعة بعض  متخصصة 
كلجنة الأمن الغذائي ولجنة متابعة 
شــــــــــؤون مــــوظــــفــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 
ــــون وبــــري  ــلـــغ عـ ــــو أبـ وغـــيـــرهـــمـــا. وهـ
الله استعداده لعقد جلسات  وحزب 
ــــة حـــول مــلــفــات مـــحـــددة، ولكن  وزاريـ

ليس جلسة موسعة.
)الأخبار(

الحقائب وإقناع عون بوجهة نظره. 
 31 فــي  العهد  نهاية  انتظار  ــل 

ّ
وفــض

تــشــريــن الأول المــقــبــل، اســـتـــنـــاداً إلــى 
أعـــدّهـــا الخبير  »فـــتـــوى دســـتـــوريـــة« 
الرفاعي،  حسن  الدكتور  الدستوري 
تؤكّد أن في إمكان حكومة تصريف 
ــبـــاد في  ــــؤون الـ الأعـــمـــال تــســيــيــر شـ
ظــل الــفــراغ الــرئــاســي المــرتــقــب، سنداً 
ــى المـــــــادة 62 مــــن الـــدســـتـــور الــتــي  ــ إلـ
تنقل إلى الحكومة ممارسة السلطة 
التنفيذية كسلطة تنفيذية وكوكيلة 

عن صلاحيات رئيس الجمهورية.
ــلــــومــــات، فـــقـــد نــاقــش  وبـــحـــســـب المــــعــ
ــر مــــع رئــيــس  ــ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأمــ
الــنــواب نبيه بــري. كما أبلغ  مجلس 
ذلــــك إلــــى أحــــد الـــــــوزراء المــقــربــن من 

لبنانلبنان
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»كــــــوتــــــا« مـــــن الأصــــــــــــوات المــســيــحــيــة 
شرعنة« لانتخابه.

ُ
»الم

ــــة الـــتـــعـــقـــيـــدات هـــذه 
ّ
ــل لـــكـــن لـــيـــسَـــت ســ

الانتخابات  قد يجعل من  ما  وحدها 
الرئاسية، استحقاقاً مع وقف التنفيذ. 
ففي رأي مصادر متابعة، لبّ المشكلة 
 فــريــقــي ما 

َ
لــيــس فـــي الــخــصــومــة بــــن

الحاجة فقط  أو  آذار،  بـ 8 و14  يعرف 
ــكَ الـــتـــي صــاغــهــا  ــلـ إلــــى تــســويــة مـــن تـ
الــرئــيــس سعد الــحــريــري مــع الرئيس 
ينطلق  بـــل   .2017 عــــام  عــــون  مــيــشــال 
هذه المرة من فريق حزب الله وحلفائه 
ح 

ّ
حيث القدرة على التوافق على مرش

ــد »شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــل«. والأصـــــح  ــ ــ واحـ
الــقــول إن »صياغة اتــفــاق بــن باسيل 
وفرنجية هو »من رابع المستحيلات«. 
أو  فرنجية  بدعم  »مقتنع  باسيل  فلا 
أن  »يُمكِن  فرنجية  ولا  عليه«،  موافق 
 منه رئيساً 

َ
يقبل بعقد شــروط يجعل

شكلياً فيما يكون باسيل هو الحاكم 
أن  العلم  مع  الجديد«،  للعهد  الفعلي 
»أحداً منهما لا يُمكِن أن يدخل بعبدا 
من دون مباركة الآخر، في ظل )حُرمة( 
ــوات ســمــيــر  ــ ــقـ ــ ــاق مــــع رئــــيــــس الـ ــ ــفـ ــ الاتـ
يتعهَد  الــبــعــض،   

َ
كــــان وإن  جــعــجــع«. 

لفرنجية بإمكانية تأمين »65 صوتاً« 
له!

حتى الآن، لــم يــخــرُج شــيء إلــى العلن 
 بــاســيــل 

َ
يــــؤكّــــد ســــقــــوط الـــهـــدنـــة بـــــن

ال 
ُ
يق بالفعل.   

َ
حصل لكنه  وفرنجية، 

إن الــســبــب الــرئــيــســي وراء ذلـــك، كــام 
 إلى مسامِع باسيل من مقربين 

َ
وصل

لفرنجية مسيء في حق الأول. مصادر 
على مقربة منهما أكدت الخبر، لكنها 
أشارت إلى أن »عودة التوتر لا يُمكن 
أن تـــكـــون مــرتــبــطــة بـــرمـــي كــلــمــة مــن 
هــنــا وهـــنـــاك«. لــكــن كــل تــريّــث إضــافــي 
مـــن قِـــبَـــل حــــزب الـــلـــه فـــي الإعــــــان عن 
دعـــم أحـــد، يُــقــابَــل بـــ »ردود فــعــل غير 
 هذا 

َ
محسوبة تزيد من الانقسام حول

الملف«. وردود الفعل تظهر في الحدة 
الطرفين عن  أحاديث  بها  التي تتسم 

بعضهما البعض.
الكواليس السياسية  ثمة انطباع في 
أن الخلاف سيبدأ بالظهور تباعاً في 
الأسابيع القليلة المقبلة، مع بدء العد 
التنازلي لانتخاب رئيس للجمهورية، 
وسرعان ما سينفجر »الــودّ الملغوم« 
بينهما بحيث سيُضاعِف على حزب 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق، إن  ــ الـــلـــه صـــعـــوبـــة هـ
 فــي مــوعــده، إذ إن الــخــاف قد 

َ
حــصــل

يؤدي إلى تعادل سلبي ما بين باسيل 
وفــرنــجــيــة، ويــكــون الــفــوز مــن نصيب 

ح ثالث.
ّ

مرش

تقرير

تقرير

 المصارف
ّ

م« الدعاوى ضد
ّ

القضاء »يني

تجديد عقد الفيول العراقي: الكهرباء على حالها

ندى أيوب

اقــتــحــام مـــصـــرف، »فــــــدرال« أو غــيــره، 
الــوديــعــة،  تسديد  على  البنك  لإجــبــار 
لم يكن خياراً لو أن القضاء اللبناني 
ــدر فــي الــســنــوات الــثــاث الماضية  أصـ
أحـــكـــامـــا تــنــصــف أصـــحـــاب الــحــقــوق. 
فحتى الآن، أثبتت التجربة أن المسار 
ولا  منتجاً،  أو   

ً
فــاعــا ليس  القضائي 

سيما مــع وحــوش مــن نــوع المصارف 
ذوي نفوذ. إذ إن غالبية الأحكام التي 
المــودعــون ضــدّ المصارف  استصدرها 
بــواســطــة الــقــضــاء الابــتــدائــي، توقفت 
ــي الاســتــئــنــاف والــتــمــيــيــز 

َ
فـــي مــرحــلــت

حــيــث بـــات الـــبـــتّ فــيــهــا أصــعــب طــالمــا 
أنها أصبحت بيد قضاة أعلى »رتبة« 

في هيكلية نموذج الحكم القائم.
بحسب أرقــام مصدرها لجنة الرقابة 
لــعــام 2021، فــإن نحو  على المــصــارف 
20 حــســابــا فــي لــبــنــان ضــمــن شريحة 
فـــــوق،  ومـــــــا  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  150 الــــــــ 
من  دولار  مليارات   5.2 نحو  يملكون 
الحسابات  مــن   %0.03 وأن  الـــودائـــع، 
دولار  10 ملايين  مــن  أكثر  فيها  التي 
يــــوازي  مـــا  أو  مــلــيــار دولار  فــيــهــا 27 
ــع بــالــلــيــرة  ــودائــ 22% مـــن مــجــمــوع الــ
والـــدولار. وفــي المجمل فــإن الفئة )ب( 
مــن المــودعــن الــذيــن يملكون أكثر من 
200 ألف دولار )وما فوق 150 مليون 
دولار في الحساب الواحد( ونسبتهم 
تــبــلــغ %4.83،  الـــحـــســـابـــات  ــــدد  عـ مــــن 
يــســتــحــوذون على 71% مــن الــودائــع، 
الـــحـــســـابـــات  ــن  مــ  %95.1 مـــقـــابـــل  ــي  فــ
المصرفية التي لا يزيد فيها الحساب 
الواحد على 200 ألف دولار، تستحوذ 
على 29% من مجموع الودائع البالغ 

125.1 مليار دولار.
وهذا التركّز كان سمة ملازمة للقطاع 
ــقـــود، إلا  المـــصـــرفـــي فـــي لــبــنــان مــنــذ عـ
نــهــايــة 2019 ونــهــايــة 2021،  بـــن  أنـــه 
ســـجّـــل انـــخـــفـــاض فـــي قــيــمــة الـــودائـــع 
بنحو 52 مليار دولار. وسجّلت الفئة 
المـــودعـــن  يــســمــى صـــغـــار  مـــا  أي  )أ(، 
دولار،  مليارات   4.6 بقيمة  انخفاضاً 
مــقــابــل انــخــفــاض فـــي الــفــئــة )ب(، أي 

مــا يــســمّــى كــبــار المـــودعـــن، بقيمة 22 
مليار دولار. إذ أتيح للكبار أو لبعض 
مــنــهــم، تــهــريــب ودائــعــهــم إلـــى جــانــب 
تــهــريــب ودائــــع المــســاهــمــن وأصــحــاب 
ــا مــــن لا يـــمـــلـــك شــبــكــة  ــ ــارف. أمــ ــ ــــصــ المــ
مصالح وعــاقــات مــع المــصــارف، فقد 
اختار المسار القضائي ورُفعت مئات 
الــدعــاوى فــي لبنان والــتــي لــم يصدر 
ــوم، مــقــابــل  ــ ــيـ ــ فـــيـــهـــا أحــــكــــام لـــغـــايـــة الـ
دعـــاوى قليلة فــي الــخــارج ربــحــت في 

غالبيتها ضدّ المصارف.
يـــلـــفـــت رئــــيــــس الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــم  ــريـ ــــي كـ ــامـ ــ ــــحـ ــلــــفــــن المـ ــوق المــــكــ ــقــ ــحــ لــ
ــــن الـــقـــضـــاء  ــرق بــ ــ ــفــ ــ ــ ــر، إلـــــــى ال ــ ــاهــ ــ ضــ
المعركة بوجه  »فــي  المحلي والأجنبي 
المـــصـــارف لا أحـــكـــام قــضــائــيــة مبرمة 
بــعــد الاســتــئــنــاف، والــتــمــيــيــز تنصف 
المــــودعــــن، بــيــنــمــا الـــقـــضـــاء الأجــنــبــي 
ــــذ الــــــــقــــــــرارات بــــســــرعــــة خـــيـــالـــيـــة  ــــأخـ يـ
للمودعين المقيمين في الخارج والذين 
يــســتــردون أصــل الــوديــعــة والــفــوائــد«. 
ورغم صدور »قرارات شجاعة لقضاة 
في القضاء المستعجل وبعض محاكم 
الاستئناف وقرارات قليلة في محاكم 
ــم تــشــكّــل مــســاراً  الــتــمــيــيــز، إلا أنـــهـــا لـ
القضاء  إن  لــلــقــول  عليه  يبنى  كــافــيــا 
إلى  المـــودعـــن«. ويشير ضــاهــر  حمى 
بداية  جه في 

ّ
ات القضائي  »الجسم  أن 

ــة لــيــكــون مــتــعــاطــفــا إلــــى جــانــب  ــ الأزمــ
المــــــودعــــــن، لـــكـــن لاحــــقــــا بـــــدأنـــــا نـــرى 
تمييعاً للملفات واتخاذ قــراراتٍ ضدّ 

المودعين«.
الحلول  يفسّر جانباً من  كــام ضاهر 
الــــفــــرديــــة الــــتــــي يـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا بــعــض 
المــودعــن. فــهــؤلاء، لا يــرون فــي المسار 
الــقــضــائــي مـــســـاراً مــنــصــفــا، بـــل يـــرون 
أن المصارف اســتــردّت نفوذها وبــدأت 
الذين قاطعوها  تلمّع صورتها تجاه 
في الفترة الماضية، أو أقله لم يكونوا 
بــحــمــاســة الـــتـــرويـــج لـــهـــا ولــخــطــطــهــا 
وإشـــــاعـــــة مـــظـــلـــومـــيـــتـــهـــا كـــمـــا الـــحـــال 
ــيـــوم. هـــذا مـــا ســـاعـــد، بــــرأي ضــاهــر،  الـ
فــي »عـــدم تطبيق الــقــوانــن، وتــخــاذل 
الدولة عن القيام بدورها من سلطات 
تنفيذية وتشريعية وقضائية، وسمح 

لــلــمــرتــكــبــن بــالــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــم 
وقوتهم واستغلال مراكزهم مجدداً«.

ــة  ــطــ ــت رابــ ــلــ ــجّــ فــــــي هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، ســ
قضائية  دعـــوى   400 تقديم  المــودعــن 
متعدّدة؛  بعناوين  مودعين  عن  نيابة 
مــنــهــا إعــــــادة فــتــح حـــســـاب، وتــســديــد 
قــروض على السعر الرسمي للصرف 
)1500 للدولار(، وتحويلٍ إلى الخارج، 
ــظ أن  ــــاحــ واســــــتــــــرداد ودائـــــــــع. لـــكـــن يُ
الـــدعـــاوى الــتــي ربــحــتــهــا لـــم تــكــن تلك 

بقي  التي  الــودائــع  باسترداد  قة 
ّ
المتعل

معظمها بلا أحكام ولم تصل إلى أي 
ــدّم أمــام  ـ

ُ
نــهــايــات، علماً بــأن بعضها ق

قــضــاء الــعــجــلــة. ووفــــق المــحــامــي فــؤاد 
الــدبــس عــضــو الــرابــطــة فـــإن »الــجــواب 
يكون غالباً بضرورة إعادة البحث في 
القضية وردّهــــا إلـــى قــضــاء الأســـاس، 
ــاوى اســتــرداد ودائــع   مــن دعـ

َ
ــبِــل

ُ
ومــا ق

فــي قــضــاء الــعــجــلــة والأســـــاس، توقف 
ــي الاســتــئــنــاف والــتــمــيــيــز. 

َ
فـــي مــرحــلــت

الاجتهاد  صعيد  على  التغيير  حتى 
لمـــصـــلـــحـــة المـــــــودعـــــــن الـــــحـــــاصـــــل فــي 

الشهرين الأخيرين لا يزال طفيفاً«.
ــابـــل  ــقـ هــــــــذه الـــــســـــطـــــوة المــــصــــرفــــيــــة مـ
الارتهان القضائي سمحت للمصارف 
ــل المـــحـــكـــمـــة  ــثــ ــاراً مــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــرح أفـ ــ ــطـ ــ بــــــــأن تـ
الــــخــــاصــــة، ووضــــــع الـــيـــد عـــلـــى أمــــاك 
ــنــــدوق الـــســـيـــادي،  ــبـــر الــــصــ الـــــدولـــــة عـ
وتـــمـــريـــر قــــانــــون الـــســـريـــة المــصــرفــيــة 
مشوّهاً فارغاً من مضمونه، والسعي 
ــانـــون »كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول«  لإقــــــرار قـ
ــتـــي تــطــلــبــهــا.  ــفــــات الـ يـــنـــاســـب المــــواصــ
ــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الــقــضــاة  ــ وطــــالمــــا أن جــ

مــرتــهــن لــلــكــارتــيــل نــفــســه ومــــن خلفه 
ــقـــى الــــصــــورة  ــبـ ــتـ ــيـــن »سـ ــيـــاسـ مـــــن سـ
ــة فــيــهــا خـــلـــل فـــاضـــح كــالــقــائــم  ــامـ ــعـ الـ
اليوم من إصــدار الأحكام إلى التدخل 
فــي الــســيــاســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــذي يعتبر  الــدبــس،  والنقدية« بــرأي 
، كخطة 

ً
 يجب أن يكون شاملا

ّ
أن »الحل

 
ً
تعافٍ عادلة كاملة شفافة تشكّل حلا

للمجتمع ككل«.
ــا الــلــجــوء إلــــى الـــشـــارع فــهــو خــيــار  أمــ
ــم، »نــتــفــهــم ونـــقـــف إلــى  ــ ــ أســـاســـي ودائـ
جـــانـــب أمـــثـــال بـــســـام الــشــيــخ حــســن، 
الــســاعــي، لكننا لا نشجع  الــلــه  وعــبــد 
الــحــلــول الـــفـــرديـــة بــهــذا الـــشـــكـــل«. فما 
د 

َ
فق قليلة،  بأسابيع  الانتفاضة  بعد 

الــشــارع زخــمــه ولــم يعد إلــى حيويته 
رغـــم تــعــمّــق الأزمــــة. هــنــا يعيد ضاهر 
ــتــــصــــاديــــة  الأمــــــــر إلـــــــى »الــــثــــقــــافــــة الاقــ
ــادت لـــثـــاثـــة عــقــود  ــ الـــريـــعـــيـــة الـــتـــي ســ
المبادرة،  اللبنانيين على عدم  مت 

ّ
وعل

واعتبار الفرد أنه غير مؤهّل لإحداث 
الاعتماد  طــالمــا  تــطــويــر،  أو  تغيير  أي 

والاتكال بات هو النمط السائد«.

د عقود 
ّ

ر العراق أن يجد
ّ

قر

توريد الفيول إلى لبنان 

لزوم معامل الكهرباء 

من دون زيادة الكمية 

وإبقائها ضمن مستوى 

مليون طن في السنة، ما 

يعني أن المعامل لن تطفأ 

بل ستبقى عاملة وفق 

الوتيرة التي سجلت في 

السنة الأخيرة، أي أقصاها 

أربع ساعات كهرباء خارج 

الذروة وساعتان في الذروة

ــد عـــراقـــي  ــ ــى لـــبـــنـــان وفـ ــ ــداً إلـ ــ يـــصـــل غـ
ــارة تــمــتــد لـــيـــومـــن عــنــوانــهــا  ــ ــ فــــي زيـ
»الــــتــــفــــاوض مــــع الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 
لغرض الاستفادة من المبالغ المودعة 
فــــي المــــصــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. وأبـــــدت 
لقاءات  العراقية رغبتها في  السلطة 
الآتية: رئيس  اللبنانية  الأطــراف  مع 

مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير 
الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض، حــاكــم مصرف 
البديهي  فمن  ريـــاض ســامــة.  لبنان 
أن تـــكـــون الــــزيــــارة مــخــصــصــة لآلــيــة 
إنفاق الأموال التي يفترض أن لبنان 
سدّدها للعراق ثمن الفيول المستورد 
ــر الـــقـــاضـــي  ــ ــيـ ــ بـــمـــوجـــب الـــعـــقـــد الأخـ
بتزويد لبنان نحو مليون طن لزوم 
الآن  الــكــهــربــاء. فحتى  إنــتــاج  معامل 
تراكم للعراق نحو 550 مليون دولار، 
يـــفـــتـــرض أن يــتــفــق عـــلـــى تــســديــدهــا 
مــن خـــال خــدمــات يــقــدّمــهــا الــجــانــب 
المستشفيات  في  للعراقيين  اللبناني 
ــي تــــســــديــــد رســـــوم  ــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة، وفـ
الطيران العراقي، وفي مجال التربية 
ــا. والأمـــــــر يــنــســحــب  والــتــعــلــيــم أيــــضــ
من  التي ستتأتى  المبالغ  على  أيضاً 
طــن إضافية  بمليون  الــعــقــد  تــجــديــد 
ـــ12  مــن الــفــيــول عــلــى مـــدى الأشــهــر الـ

المقبلة.
في الواقع، تأتي زيارة الوفد العراقي 
العراقي  الـــوزراء  مجلس  موافقة  بعد 
إلى  الــفــيــول  تــوريــد  على تجديد عقد 
ــان. ورغــــــم أن لـــبـــنـــان أصــــــرّ عــلــى  ــنـ ــبـ لـ
العقد تتضمن  على  تــعــديــات  إجـــراء 
لــم  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ أن  إلا  ــات،  ــيـ ــمـ ــكـ الـ زيــــــــادة 

ــا يــعــنــي أن تـــوريـــد مــلــيــون  يــــوافــــق، مـ
السابقة.  التسديد  آلــيــة  بموجب  طــن 
بعض التفسيرات تشير إلى أن نظرة 
الـــطـــرف الـــعـــراقـــي إلــــى الــعــقــد تنطلق 
للبنان  المخصصة  الكميات  كــون  مــن 
ــة »هـــــبـــــة« قــــيــــاســــا عــــلــــى آلـــيـــة  ــابـ ــثـ ــمـ بـ
وإنــفــاق  اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــتــســديــد 
الأمر  لكن  لبنان.  المبالغ المحصلة في 
بــالــنــســبــة لــلــبــنــان، هــو أكــثــر مــن ذلــك، 
بـــل يـــعـــدّ بــمــثــابــة خــشــبــة خــــاص من 

الكهرباء نهائياً.  إنتاج  إطفاء معامل 
ــر الـــــــ12 المـــاضـــيـــة، أي مع  ــهـ فــفــي الأشـ
تــوقــيــع عــقــد الــفــيــول الـــعـــراقـــي، أتــيــح 
للبنان إنــتــاج مــا بــن ساعتين وأربــع 
بواسطة  يومياً  الكهرباء  من  ساعات 
ــا فـــــي الأشــــهــــر  ــ ــمـ ــ هـــــــذه الــــكــــمــــيــــات. إنـ
الأخيرة، ولا سيما بعد انفجار الأزمة 
ــة وانــعــكــاســهــا  ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة - الأوكـ
ارتــفــاعــا فــي أســعــار الــنــفــط، لــوحــظ أن 
الكميات الواردة إلى لبنان انخفضت. 
والــســبــب هــو أن لــبــنــان يــحــصــل على 
إنما  العراقي،  الفيول  ثابتة من  كمية 
لمواصفات  مطابقة  غير  بــمــواصــفــات 
الإنتاج.  في معامل  المستعمل  الفيول 
بــالــتــالــي كـــان عــلــى لــبــنــان أن يقايض 
هــذه الكمية مــع كميات أخــرى تحمل 
مواصفات أغلى سعراً. في البداية، أي 
قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية، كان 
لبنان يحصل شهرياً على 80 ألف طن 
ويقايضها بنحو 60 ألف طن ما يؤمن 
إنـــتـــاج أربــــع ســـاعـــات كــهــربــاء يــومــيــا. 
ــاع الـــســـعـــر، انــخــفــضــت  ــفــ لـــكـــن مــــع ارتــ
 40 إلــى  المقايضة  الناتجة من  الكمية 
ألف طن ولم تعد هذه الكميات كافية 
لإنتاج أكثر من ساعتين في ظل ذروة 

الطلب الصيفية على الكهرباء.

هذه المتغيرات، أي سعر الطن العالمي، 
والطلب الفعلي على الكهرباء محلياً، 
في  نفسها  بالوتيرة  يستمرّان  لا  قــد 
الخريف المقبل، أي يفترض أن تتمكن 
ــادة  ــ مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان مــــن زيـ
عقد  السبب،  ولهذا  التغذية.  ساعات 
أمس اجتماع في وزارة الطاقة حضره 
الــعــام  المـــديـــر  الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان كــمــال حــايــك، 
الــعــام  المــديــر  الإدارة  ورئــيــس مجلس 
لمؤسسة مياه الليطاني سامي علويّة. 
ــادة  ــ ــل إعـ ــ الاجـــتـــمـــاع خـــصـــص مــــن أجـ
تـــوزيـــع الـــكـــهـــربـــاء المــنــتــجــة بــواســطــة 
ــهــــدف تـــوســـيـــع رقـــعـــة  المـــؤســـســـتـــن بــ
التغذية. وبحسب مصادر المجتمعين، 
فإن المشكلة الأساسية تكمن في عملية 
تـــوزيـــع ســـاعـــات الــتــغــذيــة بــالــكــهــربــاء 
الكثير  أن هــنــاك  المــنــتــجــة، ولا ســيــمــا 
من الضغوط السياسية والأهلية في 
المناطق المحيطة بالإنتاج في معامل 
خفض  يمكن  إذ  الــلــيــطــانــي،  مصلحة 
بعض الساعات وإعادة توزيعها على 
ــلــــدات أخـــــرى حــتــى لـــو جــرى  ــرى وبــ قــ
استخدام شبكة كهرباء لبنان في هذا 

الإطار.
)الأخبار(

في المعركة بوجه 

المصارف لا أحكام 

قضائية مبرمة بعد 

الاستئناف والتمييز 

تنصف المودعين

عقد اجتماع لإجراء 

عملية إعادة 

توزيع الكهرباء

المنتجة بواسطة 

مؤسسة الكهرباء 

ومصلحة الليطاني

 مروان)

(بو حيدر

)هيثم الموسوي(



فؤاد بزي

نولد جميعاً بعينين زرقاوين لغياب 
صــبــغــة المــيــانــن مــنــهــمــا، وهــــذا هو 
اللون الأساسي لهما. صبغة الميلانين 
هــــذه تـــحـــدّد لــــون الــبــشــرة والــعــيــون 

والشعر. في الأشهر الأولــى من عمر 
الطفل، يبدأ الميلانين بالتراكم داخل 
قــزحــيــة الــعــيــنــن بــــدرجــــات. إن كــان 
العينين  لــون  يــتــحــوّل  الــتــراكــم كبيراً 
إلـــــــى الــــبــــنــــي، ويــــشــــكــــل الأشــــخــــاص 
أصحاب العينين البنيّتين ما نسبته 

كـــان تركيز  الــبــشــريــة. وإذا  مــن   %55
 
ّ
أن إلينا  يخيّل  جــداً،  كبيراً  الميلانين 

بينما  ســوداويــن،  أصبحتا  العينين 
فــــي الــحــقــيــقــة يـــكـــون الــــلــــون لا يــــزال 
بنياً، ولكنه داكن للغاية. أما التركيز 
لون  من  فيجعل  للميلانين  الخفيف 
ــولًا إلــى  ــ ــثـــر، وصــ الــعــيــنــن فــاتــحــا أكـ
اللون الأزرق الذي نولد فيه، إذ يغيب 
فــيــه المـــيـــانـــن بــشــكــل شــبــه نــهــائــي. 
ما  الــزرقــاء  العيون  ويشكل أصحاب 

نسبته 8% من البشرية.

الشمس ولون العيون

وراثــيــة  لعوامل  العينين  لــون  يخضع 
تـــحـــدّد كــمــيــة المــيــانــن المــــوجــــودة في 
الـــقـــزحـــيـــة. وتـــخـــتـــلـــف شــــعــــوب الـــكـــرة 
الأرضــيــة فــي مــا بينها بــلــون العينين 
ــا لأشــــعــــة الـــشـــمـــس.  ــهـ ــعـــرّضـ ــتـ تـــبـــعـــا لـ
فــالمــيــانــن لـــه وظــيــفــة أســاســيــة وهــي 
ــا مـــــن الأشـــــعـــــة فــــوق  ــرنــ ــة بــــصــ ــايــ ــمــ حــ
ــن الــشــمــس.  ــادرة مـ الــبــنــفــســجــيــة الــــصــ
أكثر سبب  أن نفهم  ومــن هنا يمكننا 
ــتــــاف الــكــبــيــر فـــي لــــون الــعــيــنــن  الاخــ
، حــيــث 

ً
بــــن شــــعــــوب مــنــطــقــتــنــا مــــثــــا

ــبــــر مــن  ــة بـــشـــكـــل أكــ ــعـ نــــتــــعــــرّض لـــأشـ
شعوب المناطق الشمالية في أوروبــا. 
ــأيّ إنــســان بعينين زرقــاويــن  وعــلــيــه فـ
فــــي مــنــطــقــتــنــا لــــن يــســتــطــيــع الــعــيــش 
كــإنــســان قـــديـــم يــصــطــاد ويــفــتــش عن 
غذائه بنفسه لعدم قدرته على تحمّل 
الشمس لــوقــت طــويــل، ولــذلــك لا نجد 
ــوان فـــاتـــحـــة بــــن شــعــوب  ــ ــألـ ــ عـــيـــونـــا بـ

منطقتنا قبل بدء الغزوات المتبادلة.
ولــــو ذهــبــنــا فـــي بــحــثــنــا نــحــو الأمــــور 
ــزل  ــغــ ــات الــ ــ ــيــ ــ ــة، ســـنـــجـــد أبــ ــيــ ــالــ ــمــ ــجــ الــ
متمحورة حــول "عينان ســـوداوان في 

الكبيرة  العيون  حجم  أو  جحريهما"، 
الظبي  بعين  إلــيّ  "ترنو  المتنبي  بقول 
"، وقــــول جــريــر "عــيــون المهى 

ً
مــجــهــشــة

بــن الــرصــافــة والــجــســر". هـــذا مــا عند 
قــدمــاء الــعــرب نــســتــخــدمــه لــاســتــدلال 
ــغــــزل  الــ غـــــــــــزارة  الأول  أمــــــريــــــن،  ــلــــى  عــ
بسبب  الــداكــنــة  الألــــوان  ذات  بالعيون 
ــدم الــتــعــرّف عــلــى الــشــعــوب الأخـــرى  عـ
ق 

ّ
وقتها. والأمر الثاني يشير إلى تعل

وما  الــعــيــون"  بـ"جاذبية  كثيراً  الــنــاس 
تحمل من جمال.

مخاطر كبيرة

ــع انــــقــــاب مــعــايــيــر  ــ ــا الـــــيـــــوم، ومــ ــ أمــ
الجمال لسيطرة النمط الغربي على 
المــجــتــمــعــات، فــقــد أصــبــحــت الــعــيــون 
الرمادية  وحتى  والخضراء  الــزرقــاء 
هــــــي "الأجـــــــــمـــــــــل". وبــــــــــرز ســــعــــي مــن 
ــالًا،  الــراغــبــن مــن الــنــاس، نــســاءً ورجـ
ــون عـــيـــونـــهـــم بــالــطــريــقــة  ــ لــتــغــيــيــر لــ
الأقدم والأكثر أماناً وهي "العدسات 
الــاصــقــة المــلــونــة". إذ لا تــكــاد تخلو 
ـــن هــــــذا المـــنـــتـــج بــســبــب  ــيـــة مــ ــيـــدلـ صـ
رواجـــــه والــطــلــب الــكــبــيــر عــلــيــه، رغــم 

ارتـــفـــاع ســـعـــره. ومــــع تـــطـــوّر الــعــلــوم 
الطبية أكثر، ظهرت عمليات جراحية 
يمكن من خلالها تغيير لون العيون 
ــة لــون  ــ ــم بــطــريــقــتــن: زراعـ بــشــكــل دائــ
جديد للقزحية أو عبر تقنية الليزر 

.)ultralasik أو femtolasik(
ــــي يـــجـــري  ــتـ ــ ــزر، الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــي تـــقـــنـــيـــة الـ
الترويج لها حالياً، سيعمد الطبيب 
الــى اســتــخــدام هــذه الأشــعــة لتعطيل 
ــــي الـــقـــزحـــيـــة،  المــــيــــانــــن المـــــوجـــــود فـ
ــام والأســــابــــيــــع الــتــالــيــة  ــ ــ ــــال الأيـ وخــ
ــــص الــــجــــســــد مــــــن الـــصـــبـــغـــة 

ّ
ــل ــتــــخــ يــ

الموجودة في العين، وبالتالي يتغيّر 
لون العيون بحسب درجــة التعطيل 
الــتــي تـــمّـــت. إن كــانــت تــامــة وكــبــيــرة 
الـــلـــون نــحــو الأزرق )الــلــون  يــتــحــوّل 
الأســاســي لــعــيــون الأطـــفـــال(، ويمكن 
الـــلـــون للحصول  بـــدرجـــات  الــتــحــكــم 

على ألوان مختلفة. 
ــم يــحــصــل  ــ ولــــكــــن حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لـ
ــتـــدخـــات الــجــراحــيــة  ــــذه الـ أيّ مــــن هـ
عــلــى الــتــرخــيــص الــــازم مــن الجهات 
النصيحة  تــزال  ولا  العالمية،  الطبية 
الدائمة لمعظم أطباء العيون باعتماد 
الــعــدســات الــاصــقــة المــلــوّنــة فــي حال 
الــرغــبــة بــالــحــصــول عــلــى لـــون عيون 
عمليات  من  المتأتية  المخاطر  جديد. 
كــهــذه كــبــيــرة، وهـــي تــتــراوح بحسب 
العيون  الأميركية لأطباء  الأكاديمية 
الــحــادة، وصــولًا إلى  بين الالتهابات 
العمى التام. تضاف إلى هذه المخاطر 
مشكلة "تحرير الصبغة" داخل العين، 
ــداد قـــنـــوات  ــ ــسـ ــ ــؤدي إلـــــى انـ ــ ــ مــــا قــــد يـ
وبالتالي  الــعــيــون،  داخـــل  التصريف 
ارتفاع ضغط العين قبل الوصول إلى 

.glaucoma "مرض "الماء الأزرق

لم تعد عمليات التجميل 

تتوقف عند هدف تحسين 

ب 
ّ
المظهر. بعضها تسب

هات نفسية وصلت 
ّ

بتشو

إلى محاولة الانتحار. الطبيبة 

النفسية جيهان رحيم أجابت 

عن أسئلة »الأخبار« حول 

ل الراغبين في 
ّ

أسباب تحو

تحسين مظهرهم الخارجي 

إلى مرضى

آمال خليل

¶ لماذا يلجأ الأشخاص إلى التجميل؟
لأســــــــــبــــــــــاب شـــــخـــــصـــــيـــــة وعـــــائـــــلـــــيـــــة 
المحيطة  ببيئته  متعلقة  واجتماعية 
وباللحاق بالموضة السائدة. بالنسبة 
ــنـــاك  إلـــــــى الأســــــبــــــاب الــــشــــخــــصــــيــــة، هـ
اضــطــرابــات عـــدة تــدفــع الــشــخــص إلــى 
إجــــــــراء عــمــلــيــة تـــجـــمـــيـــل، مــنــهــا مـــدى 

ارتياحه مع شكله الخارجي.

¶ منذ متى تبدأ تلك الاضطرابات بالظهور؟
قـــد تـــبـــدأ مــنــذ الــصــغــر عــنــدمــا يتلقى 
ــقـــادات من  ــتـ الــشــخــص مــاحــظــات وانـ
ق بشكله. هذه الملاحظات 

ّ
عائلته تتعل

تــخــلــق لــديــه شــعــوراً بــعــدم الأمــــان مع 
جــســمــه يـــــزداد مـــع الــعــمــر، مـــا يجعله 
يــلــجــأ إلـــى الــجــراحــة لتحسين صــورة 
ــابـــل، هـــنـــاك عــــدد من  ــقـ جـــســـده. فـــي المـ
الــنــســاء يــلــجــأن إلــــى الـــجـــراحـــة نــــزولًا 
ــم.  ــهــ ــائــ  لإرضــ

ّ
عــــنــــد رغــــبــــة أزواجـــــــهـــــــن

وأغلب العمليات تتركز في التنحيف 
 
ً
وتكبير الصدر وتجميل الوجه، فضلا

ــدّم الــعــمــر بــعــمــلــيــات  ــقـ عـــن مــواجــهــة تـ
تظهرها أصغر سناً.

¶ هل يعدّ الراغب بالتجميل ضحية عائلته 
ومحيطه فقط أم ضحية نفسه أيضاً؟

هـــــنـــــاك فــــئــــة مــــــن الأشـــــــخـــــــاص تــمــلــك 
مظهرها،  بتحسين  الــداخــلــيــة  الــرغــبــة 
وقــد تــتــطــوّر رغبتها إلــى اضــطــرابــات 
هستيرية شخصية، تحرّكها الحاجة 
بلفت انتباه المحيط. فيصبح شخصاً 
 ويـــركـــز على 

ً
ــأن يــبــدو جــمــيــا يــهــمّــه بـ

الفئة لا يصبح  الخارجي. هذه  شكله 
هـــدفـــهـــا تــحــســن شــكــلــهــا الـــخـــارجـــي، 

وإنما لفت انتباه الآخرين وجذبهم.

¶ متى يصبح التجميل مرضاً نفسياً؟
عـــنـــدمـــا يـــلـــجـــأ الـــشـــخـــص إلـــــى إجـــــراء 
للمنطقة  سيما  ولا  متكررة،  عمليات 
الأشخاص  أولئك  الجسم.  في  نفسها 
يــعــانــون مــن اضــطــراب تــشــوّه الجسم 
لا  بحيث   ،Dysmorphobie بـــ  المــعــروف 
يتوقف المريض عن التفكير في عيوب 
أو نــقــائــص يــتــصــوّرهــا عـــن مــظــهــره. 
وقـــد لا يــكــون مـــا يــعــتــبــره عــيــبــا لافــتــا 
مــوجــود  بــأنــه  مقتنع  لكنه  لــآخــريــن، 
وظاهر. ومنهم من لا يكتفي بجراحة 
لا  للتجميل،  وبــعــد خضوعه  واحــــدة. 
فيلجأ  صُــحّــح،  قــد  العيب  بــأن  يقتنع 

إلى عمليات إضافية.

¶ مــا هــو أثــر »الــســوشــال ميديا« ووســائــل 
الإعلام في نشر ثقافة التجميل؟

تـــواجـــه الــنــســاء عــنــفــا ضـــدّهـــن بسبب 
الجميلة  لــلــســيّــدة  الــنــمــطــيــة  الـــصـــورة 

الــتــي تـــــروّج لــهــا المـــجـــات مــنــذ عــقــود 
والمــــحــــصــــورة بــــالمــــرأة الــنــحــيــفــة عــلــى 
ــا دفـــــع كــثــيــرات  وجـــــه الــــخــــصــــوص. مــ
إلـــى الــخــضــوع لــلــجــراحــة الــتــي تــؤدي 
التي  الحملات  وبــرغــم  التنحيف.  الــى 
ــورة الــتــي  ــ ــــصـ خـــيـــضـــت لـــكـــســـر تـــلـــك الـ
تــزال  لا  لكن  للجمال،  مقاييس  تــحــدّد 
هــي الــســائــدة. ومــا فعلته »الــســوشــال 
ميديا« تعميم تلك المقاييس والتأثير 
على شريحة واسعة تنساق للتجميل 

حتى لو لم تكن مقتنعات.

ــال مـــــن الـــهـــوس  ــ ــرجــ ــ ــ ¶ مـــــا هـــــي حـــصـــة ال
بالتجميل؟

بالتجميل  الـــراغـــبـــن  الـــرجـــال  مــعــظــم 
التي يشترك  العمر  يخشون من تقدّم 
فــيــهــا الـــرجـــال والــنــســاء عــلــى الــســواء. 
النساء،  لــدى  أكــبــر  النسبة  أن  وبــرغــم 
لــــكــــن هــــنــــاك رجــــــــال كــــثــــر يــخــضــعــون 
لعمليات التنحيف وحقن البوتوكس 

في الوجه لتبديد معالم الزمن.

¶ إلــى أيّ حــد يمكن أن يــتــطــوّر الــوســواس 
بالتجميل؟

قــصــدنــي أشـــخـــاص كــثــر يــعــانــون من 
أو  التجميل  لعمليات  نفسية  تبعات 
مـــن الــتــنــمّــر عــلــيــهــم بــســبــب مـــا يــرونــه 
عــيــبــا فـــي شــكــلــهــم الـــخـــارجـــي. ومنهم 
سيدة حاولت الانتحار بعدما اعتبرت 
أن عمليات تجميل الأنف التي أجرتها 
وأصيبت  تشويهه  إلـــى  وأدّت  فشلت 
بحالة عدم رضى عن الذات. إلى جانب 
 أزواجـــهـــن 

ّ
ــــالات لــســيــدات أجـــبـــرهـــن حـ

من  وعــانــن  للجراحة،  الخضوع  على 
تقبل  عــدم  اضــطــرابــات نفسية بسبب 

 عليه.
ّ
الشريك لما هن
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حبيب معلوف

"الشكليات ستقتلنا". هذا كان عنوان لمقال منذ ربع قرن تقريباً، ينطلق من تقدير كلفة 
أغلفة السلع الشكلية وغير الضرورية على الاقتصاد والطبيعة. بالأمس عاد موضوع 
الغربي،  السياسي  المشهد  وعلى  النقاشات  على  ليطغى  والكماليات  الشكليات  كلفة 
مؤتمر صحافي ضــرورة  فــي  بــيــدرو سانشيز  الإسباني  الـــوزراء  رئيس  أعلن  بعدما 
التخلي عن ربطة العنق الرسمية للمساهمة بخفض استهلاك الطاقة، نظراً إلى ما تسبّبه 
هذه الربطة المشدودة على العنق من ضيق، ومن زيادة ارتفاع حرارة الجسم والتعرّق… 
بــاده بأزمة  الطاقة، في وقت تمرّ فيه  التكييف واستهلاك  إلى  الحاجة  وبالتالي زيــادة 
ارتفاع درجــات الحرارة وأزمــة النقص في إمــدادات الطاقة في آن، بعد الحرب الروسية 
-الأوكرانية. وفي الوقت نفسه تقريباً، حصل انقسام في البرلمان الفرنسي بين مطالب 
بالتخلي عن اللباس الرسمي وبين مطالب بالمحافظة عليه، بين يسار مطالب بضرورة 
التخلي عن ربطة العنق لأسباب اقتصادية، وبين يمين مطالب بالمحافظة عليها لأسباب 

شكلية وبروتوكولية.  
ى، منذ الثورة 

ّ
 هذه الأبعاد والضجة في عالم تخل

ّ
ليس غريباً أن تأخذ ربطة العنق كل

أداة  إلــى  الــبــرد،  أو  الحرّ  الــواقــي من موجات  الـــزيّ، حامل وظيفة  اعتبار  الصناعية، عن 
للأزياء والموضة ذات كلفة عالية جداً على الاقتصاد والبيئة والموارد والمناخ العالمي.

ق من الاستغناء عن ربطة 
ّ
نشر دراسات بعد، حسب علمنا، عن مدى التوفير المحق

ُ
لم ت

أكثر من عامين،  منذ  دراســة صــادرة  المتحدة، حسب  الأمــم  تقديرات  ولكن في  العنق. 
المــوارد  من  الكثير  ثياب سنوياً(  قطعة  مليار  بمئة  )المــقــدّرة  الموضة  تستهلك صناعة 
كما  والكيميائيات  المــيــاه  مــن  الكثير  إلــى  القطنية  الملبوسات  تحتاج  الــخــام.  والمــصــادر 
 فداحة وتتسبّب 

ّ
آثــار لا تقل ة من مــواد نفطية، فلها 

ّ
الملبوسات المشتق أمــا  هو معلوم. 

والبحار  والبحيرات  الأنــهــار  فــي  جــداً  خطير  كيميائي  بتلوّث  غسلها،  بعد  جزيئاتها 
لهذه  الكيميائي  الصباغ  الناجم عن استخدام  الفادح  التلوّث  إلى  والمحيطات. بالإضافة 
والشكليات. كما يصدر عن صناعة  الألــوان  في  دائمة  تغييرات  ب 

ّ
تتطل التي  الصناعة 

الجوية  الرحلات  انبعاثات  يعادل  )بما  العالمية  الانبعاثات  من  يقارب %10  ما  الموضة 
والبحرية حول العالم( المسبّبة بتغيّر المناخ وبهدر ما يقارب 20% من المياه… وينتهي 
النفايات في المكبّات  بـــ92 مليون طن سنوياً من  المــقــدّرة  أكثر مــن  85% من الأقمشة 

العشوائية أو المحارق الملوّثة للهواء. 
كان  الصناعات،  هــذه  ملوّثات  ضبط  في  تتشدّد  الغربية  البلدان  بعض  كانت  وعندما 
النامية  البلدان  إلــى  الوسخة  والتصنيع  الإنتاج  مراحل  بعض  ينقلون  عليها  القائمون 
ت من إجراءات ضبط الانبعاثات والملوّثات 

ّ
 للمواد الخام فيها وللتفل

ً
والفقيرة، استغلالا

الصلبة والسائلة المكلفة، ولتوفير المياه التي تستهلكها تلك الصناعات بكميات كبيرة، إذ 
تستهلك صناعة الجينز الواحد، على سبيل المثال 7500 ليتر من المياه!

كان العالم الصناعي المخملي قد بدأ يتراجع عن فكرة "الفخامة" في استخدام صناعة 
الجلود في فرش السيارات الفخمة… بعدما كان يفاخر أصحاب السيارات هذه برائحة 
جلود فرشها. كانت صناعة سيارة واحدة مثل  "رولز رويس" أو "الرنج روفر" ذات فرش 
جلدي كامل تتطلب جلود ما يقارب 12 بقرة، مع ما تحتاج إليه تربية الأبقار من حبوب 
وأعلاف ومياه وقطع غابات لزراعة هذه الأعلاف! وقد بدأت منذ فترة عمليات استبدال 
هذه الجلود بأخرى نباتية ولا سيما من نبات البامبو ذات الألياف الكثيف والقوية، ولا 
سيما في صناعة السيارات الكهربائية الفخمة أيضاً. ولا نعرف إن كنا في حالة انتقال 
الوقود الأحفوري المشكوّ من  من كارثة إلى أخــرى حين ننتقل من سيارة تعمل على 
البطاريات  تحتاج صناعة  نباتية  كهربائية  سيارة  إلى  جلدها  نوعية  ومن  انبعاثاتها 
فيها إلى أتربة نادرة تلوث البيئة والمياه في استخراجها! ولم يعد معلوماً والحالة هذه، 
إذا كانت السيارة الكهربائية الفخمة، هي المدخل الصحيح للخروج من الشكليات القاتلة، 
الطرقات  القيادة الخاصة للسيارات وأخــذ مساحة فردية من   عن فكرة 

ّ
طالما لم نتخل

الشكل قد  العلم أن مشكلة  الفردية. مع  بالنوعية والرفاهية  التباهي  العامة، ناهيك عن 
تكون أخطر من مشكلة الفعل أحياناً. فعندما يصبح الشكل هو القيمة، تصبح السيارة 
الفخمة مثل ربطة العنق الخانقة تماماً. وهذا ينطبق أيضاً على الأغلفة الجميلة للسلع 

التي تفوق المحتوى كلفة وحجماً أحياناً كثيرة.
هل يعقل أن الأناس "الرسميين" لا يعرفون أن ربطة العنق تخنق؟ أو أنها أصبحت مكلفة 
لم  كـــوارث،  من  ما يصيبه  بالرغم من  العالم،  وكــأن  والطاقة؟  والصحة  الاقتصاد  على 

يستطع أن يتخلى عن الشكليات والكماليات والفخامة… حتى الموت. 
السنوات  في  العالم  حــول  الغابات  حرائق  تخنق.  التي  وحدها  هي  العنق  ربطة  ليست 
الأخيرة باتت خانقة أيضاً. أسعار الطاقة أو فقدانها باتت خانقة. أسعار الدواء وفقدانه 
بكامله  مسيطر  نظام حضاري  وندرتها، ستخنق.  العذبة  المياه  أسعار  ارتفاع  أيضاً. 
بات خانقاً. اشتدّ الخناق كثيراً حول رقبة الإنسان الحديث الذي تربّى على الشكليات. 

من  ينزعج  الغربي  البروتوكول  كــان  أيضاً؟  والكماليات  الشكليات  من  التدخين  أليس 
"التطبيس" وإصدار أصوات أثناء تناول الطعام… ولا يعلن انزعاجه من التدخين بالقرب 
من الناس، مع أن التدخين السلبي يقتل مثل التدخين الفعلي تماماً، ولا سيما في الأماكن 
قبل  الخير  مساء  أو  الخير  صباح  بقول  يقضي  البروتوكول  وكــان  والخانقة.  المغلقة 
المباشرة بالكلام في أي موضوع. ولكن لماذا نستمر في قولها الآن إذا لم يعد هناك من 
خير وبتنا نختنق من كل شيء؟! أليس التخلي عن التفخيم والشكليات هو المدخل لفك 
الطوق عن رقابنا. فلو كان التصبيح بالخير هو الذي يجلب الخير، لكنا الآن في أفضل 
حال. فالخير، في طبيعته، يكون عاماً أو لا يكون. فكيف سيصل المجتمع الغارق في 
فرديته، المجتمع الذي مجّد الشكليات والفرد أن يحقق الخير العام؟ لطالما كانت العلاقة 
المتناقضة بين الجوهر والمظهر محل تأملات عند كبار الفلاسفة عبر التاريخ، وتم تغليب 
الصناعية" وقلبت  "الــثــورة  المظهر عندهم، حتى جــاءت ما يسمى  الجوهر كقيمة على 
المقاييس. لقد احتاج كثرة التصنيع والإنتاج إلى الشكل والتلاعب به من أجل التسويق 
والبيع، ضمن قواعد اقتصاد السوق المسيطرة. وحين أصبح حبّ الاقتناء هو الغالب على 
 جديداً من أشكال الاختناق، يكاد يكون مهدّداً هذه 

ً
حبّ الاكتفاء، بدأ العالم يشهد شكلا
المرة لديمومة النوع الإنساني نفسه. 

التفتيش   للتغيير نحو 
ً
العنق مدخلا الدولية للتخلي عن ربطة  فهل تكون الحملة شبه 

عن العمق والجوهر في حياة الإنسان ما بعد قوانين البروتوكول وما بعد عصر الموضة 
والأزياء المكلف جداً على الطبيعة والنوع الإنساني؟ أم هي استمرار لنهج تعظيم الجزء 

؟!
ّ

 أو كحيلة واعية )أو لا واعية( لنسيان الكل
ّ

على حساب الكل

ي عن ربطة العنق... 
ّ
التخل

الخانقة!

على الحافة

تقنية آمنة؟ 

يؤكد صعب فــي حديث مــع "الأخــبــار" 
 femtolasic ،التي يعتمدها التقنية  أن 
ــا يـــــرد فــــي الإعـــــــــان، "آمـــنـــة  بــحــســب مــ
أطــبــاء  مـــن  بــنــســبــة 99.99%، وأتــمــنــى 
الــعــيــون الـــذيـــن يــهــاجــمــونــهــا الاطـــاع 
أوافقهم  والتجني.  الحكم  قبل  عليها 
الـــــــــرأي بــــــأن تـــقـــنـــيـــات أخـــــــرى مــتــبــعــة 
لتغيير لون العين خطيرة وقد تؤدي 
إلــى العمى، ولكن هــذا لا ينطبق على 
التقنية المستخدمة في مستشفى نادر 
التي  "التقنية  أن  إلــى  ويلفت  صــعــب". 
إجــراء  بــل  عملية،  ليست  يستخدمها 
ليزر سهل جداً، وبجلسة واحدة وربع 
العين. ويمكن  لــون  يتغيّر  فقط  ساعة 
لــلــشــخــص اخــتــيــار لــــون مـــن أصــــل 17 
لوناً متاحاً". وعن كلفة العملية ينفي 
ف 8 آلاف 

ّ
صعب "ما يشاع عن أنها تكل

الــرقــم، علماً  فــي  دولار. هنالك مبالغة 
ــدّر بــحــوالــي  ــقـ بــــأن كــلــفــة آلــــة الـــلـــيـــزر تـ

نصف مليون دولار". 
خلافاً لما يــروّج له صعب، يشير بيان 
"الجمعية اللبنانيّة لأطباء العين" إلى 
ويقوم  العمليات  لهذه  يسوّق  "مــن  أن 
بها يجعل مــن عــيــون المــواطــنــن حقل 
تجارب ويحاول تضليلهم عن طريق 
 مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة وغــيــر 

ّ
ــث بــ

الــعــمــلــيــة على  بــتــاتــا، وإظـــهـــار  علمية 
أنـــهـــا بــســيــطــة ولا تـــنـــطـــوي عـــلـــى أي 

مخاطر بغية تحقيق المكسب المادي".
التقنية  أن  على  صعب  يــشــدّد  وفيما 

ــزة مـــوافـــقـــة  ــ ــائـ ــ الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا "حـ
 ،FDA الأميركية والـــدواء  الغذاء  إدارة 
المتحدة  الــولايــات  في  اعتمادها  ويتم 
ــة، وأنـــا  ــيــ ــــدول الأوروبــ والــعــديــد مـــن الـ
أوّل من استقدمها إلى العالم العربي"، 
يوضح البيان أن "هذه العمليّة لم يتم 
يها أو اعتمادها من قبل أي هيئة 

ّ
تبن

أو عالميّة، والمضاعفات  علمية محليّة 
الناجمة عنها خطيرة جداً وقد تؤدي 
التهابات  القرنية،  ل 

ّ
)تحل العمى  إلــى 

جــرثــومــيــة خــطــيــرة، الــحــاجــة إلـــى زرع 
قرنية وانفصال شبكية(". 

مخاطر العملية

يـــشـــرح رئـــيـــس الــجــمــعــيّــة الــلــبــنــانــيــة 
لأطــبــاء الــعــن الــدكــتــور حــســن شاهين 

رضا صوايا

انــــتــــشــــرت خـــــــال الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة 
إعلانات وفيديوات ترويجية لطبيب 
التجميل نــادر صعب يعلن فيها عن 
لــون  ثـــوريـــة" تــســمــح بتغيير  "تــقــنــيــة 
العيون بشكل دائــم خــال ربــع ساعة 
ومـــخـــاطـــر  ــم  ــ ألــ أي  دون  ــن  ــ ومــ ــقــــط،  فــ
تذكر. تقنية يرى صعب في فيديواته 
المنشورة أنها كفيلة "بتحويل الحلم 
إلى حقيقة" وتخليص من يخضعون 
لها من "العوارض التي كانوا يعانون 
ــات الـــاصـــقـــة".  ــعـــدسـ مــنــهــا بــســبــب الـ
لـــه صعب  يـــــروّج  ــــذي  الـ الــحــلــم  إلا أن 
يـــخـــفـــي فــــي طـــيـــاتـــه، بـــحـــســـب أطـــبـــاء 
عـــيـــون، كــوابــيــس مــرعــبــة قـــد تحجب 
الألوان نهائياً عن العين وتصيب من 

يجريها بالعمى. 
ــيــــة اســـتـــنـــفـــرت  ــائــ حـــمـــلـــة صـــعـــب الــــدعــ
"الجمعية اللبنانيّة لأطباء العين" التي 
أصــدرت بياناً في 20 حزيران الماضي 
ــه، بــالــتــفــصــيــل، مــن  رت مــــن خــــالــ

ّ
حـــــــذ

المــخــاطــر الــكــبــيــرة الــنــاجــمــة عــن تقنية 
ــعــــن. بـــيـــان الــجــمــعــيّــة  تــغــيــيــر لـــــون الــ
ــتــبــع قــبــل يــومــن بـــإعـــان جمعية 

ُ
اســت

المجازين في قياس النظر في لبنان عن 
أطباء  مع جمعيّة  "دعمها وتضامنها 
الــعــن فــي حملتها وذلـــك حــرصــا على 
ــنـــن". تـــحـــرّكـــات لـــم تلق  ســامــة المـــواطـ
حــتــى الــلــحــظــة أي صــــدى لــــدى صعب 
ــف مـــن حــمــلــتــه، وآخـــرهـــا كــان 

ّ
الــــذي كــث

إعلان جديد نشره يوم الأحد الفائت. 

"يقتصر  العمليات  مــن  الــنــوع  هــذا  أن 
عـــلـــى حــــــــالات مـــرضـــيـــة خــــاصــــة جـــداً 
كالتشوّه الخلقي في القزحية، أو على 
فإن  وبالتالي  للنظر.  كلياً  فاقدة  عين 

خطأ  سليمة  عيون  على  استخدامها 
مه الطبيب هو 

ّ
طبي فادح. أوّل ما يتعل

ألا يــكــون الــعــاج مــســبّــبــا لــــأذى. لكن 
المستخدمة  بــالــطــريــقــة  الــعــمــلــيّــة  ــذه  هـ
الأساسي  العين عنوانها  لون  لتغيير 
المستخدمة  التقنيات  كــل  الأذيــــة.  هــو 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة لــتــغــيــيــر لـــــون الـــعـــن، 
بــاســتــثــنــاء الـــعـــدســـات الـــاصـــقـــة، هي 
إدارة  أي  عــلــيــهــا  تـــوافـــق  لـــم  تــقــنــيــات 
إن   FDA الـــ  لنا  وليرسل  عالميّة  طبيّة 

كان موجوداً". 
يفصّل شاهين الآثار الخطيرة التي قد 
تنتج من إجراء عمليات كهذه، ومنها 
ــراء فــحــص الــعــن الــروتــيــنــي  ــ "مــنــع إجـ
بــشــكــل دائـــــم كــــون الــتــلــويــن سيخفي 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن داخــــل الــعــن، كــمــا أن 

الماء  العين سيجعل عملية  لــون  تغيير 
الــزرقــاء غير آمنة في المستقبل، ويزيد 
من المضاعفات بشكل كبير جداً، وكذلك 
الأمـــــر فـــي حــــال احـــتـــيـــاج المـــريـــض إلــى 
علاج بالليزر أو جراحة لشبكية العين 
العملية  هــذه  فــإن  كــذلــك  المستقبل.  فــي 
تــــؤثــــر عــــلــــى حــــقــــل نــــظــــر المـــــريـــــض فــي 
بإزعاج  تسبّبها  إلى  إضافة  المستقبل، 

كبير له من الضوء".
أحـــــــد أبــــــــرز المــــخــــاطــــر مـــــن الـــخـــضـــوع 
ل بحسب شاهين 

ّ
لعمليات كهذه يتمث

"بعدم إمكانية الرجوع عن العمليّة أو 
إعــادة العين إلى حالتها السابقة". أي 
بكلام أوضــح، فإن من خضع للعمليّة 
أكــل الضرب. لذلك يشدّد شاهين على 
 لــطــبــيــب 

ّ
ــق أنــــــه "مــــــن الأســـــــــاس لا يــــحــ

لمتابعة الموضوع عبر 

ة 
ّ

اتخاذ إجراءات قانوني

لمنع عمليات مماثلة

ستخدم أشعة الليزر 
ُ

ت

لتعطيل الميلانين 

الموجود في القزحية

من يجري العملية لا 

يمكنه العودة عنها 

)هاربرز بازار(

)optometry times( ر لون العين بعد العملية
ّ

مراحل تغي

على الغلاف

تجميل المـــسّ بــالــعــن، وكــل مــا يشاع 
عن أن العمليّة خارج العين كلام غير 
صحيح". في المقابل، يقول صعب إنه 
"كطبيب تجميل لا يفهم بالعيون ولا 
لــون  تغيير  عملية  شخصياً  يــجــري 
الـــعـــن، بـــل هــنــالــك فــريــق متخصّص 
ــون الــــعــــامــــلــــن فــي  ــيــ ــعــ مـــــن أطـــــبـــــاء الــ
ون 

ّ
مستشفى نادر صعب هم من يتول

ــــراء لا يلمس  هـــذه المــهــمــة. وهـــذا الإجـ
الــقــزحــيــة ولا يــمــسّ بــوظــائــف الــعــن 

الأساسيّة". 
في خضمّ هذه التصاريح المتضاربة، 
وإلــى أن تتدخل نقابة الأطــبــاء بشكل 
ســـريـــع وحـــاســـم لـــوضـــع الــنــقــاط على 
المواطن فريسة سهلة  الحروف، يبقى 
ــة أن  لــلــفــوضــى المـــســـتـــشـــريـــة، وخــــاصــ

صعب بذاته يكشف عن "وجود مراكز 
لــبــنــان تــجــري عملية تغيير  فــي  عـــدة 
القديمة  للطرق  وفقاً  لكن  الــعــن،  لــون 
الــتــي تــدمّــر الــعــيــون". مــن جهتها، فإن 
ــاء الــعــن  ــبــ الــجــمــعــيّــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة لأطــ
لهذه  لــلــتــصــدّي  فــي حملتها  مــاضــيــة 
ــة، إذ يـــؤكـــد شــاهــن  ــافــ ــمــــارســــات كــ المــ
أن "الـــجـــمـــعـــيّـــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع نــقــابــة 
الأطباء في لبنان، في صدد استكمال 
الإجراءات القانونية لمتابعة الموضوع 
ومــنــع إجـــراء عمليات كــهــذه. وتتمنى 
الحيطة  المواطنين أخذ  الجمعية على 
والحذر وأن يلجأوا إلى طبيب العيون 
الخاص بهم أو التواصل مع الجمعية 
العلميّة  المــشــورة  الإيــمــايــل لأخــذ  عبر 

الدقيقة". 

يتحدّث الدكتور نادر صعب عن "نيّته إنشاء أكبر مركز 
ــط والــعــالــم الــعــربــي فــي لبنان،  عــيــون فــي الــشــرق الأوســ

وسأنشئ مركزاً آخر في دبي".  
وعــلــى ســيــرة الإمــــارات، مــن الــافــت أن جمعية الإمـــارات 
لطب وجراحة العيون كانت قد أصدرت بياناً في كانون 
الناجمة  "المشاكل  أن  إلــى  فيه  أشـــارت  عــام 2020  الأول 
كثيرة  السليمة  للعيون  التجميلية  العمليات  هـــذه  عــن 
وخطيرة، وأهمها فقدان البصر"، وأن "مثل هذه العمليات 
والـــدواء عالمياً  الــغــذاء  التصديق عليها من قبل هيئة  تم 
غياب  العين،  قزحية  في  كإصابات  محدّدة  فئات  لعلاج 
الوراثي، أو حالات مرضية تستدعي مثل هذه  القزحية 

العمليات". 
كذلك كان بارزاً حجم التفاعل الذي لاقاه ترويج الدكتور 
لبنان وخــارج  فــي  أطــبــاء عيون  للتقنية مــن قبل  صعب 
لــبــنــان، وخـــاصـــة فـــي مــصــر حــيــث قـــام الــدكــتــور طـــارق 
الــزرقــاء بجامعة  شــعــراوي، رئيس قسم جــراحــات المياه 
جنيف في سويسرا بإعادة نشر البوست المنشور على 
"العملية  بالآتي:  عليه  والتعليق  صعب  الدكتور  صفحة 
اللي بيسوّق لها الدكتور نادر صعب عملية غير معترف 
بإجرائها ونتائجها كارثية في معظم  بها ولا مسموح 
ــو جميع  ــ ــى الـــعـــمـــى. أدعـ ــ ــؤدي إل ــ ــالات، ويــمــكــن أن تـ ــحــ ــ ال
الوقوف بحسم ضد هذه  إلى  العربي  العالم  الأطباء في 

الممارسات".

رون
ّ

أطباء في الوطن العربي يحذ

ل الهوس بالجمال إلى مرضتقنية الليزر غير آمنة
ّ

حين يتحو

تغيير لون العين 

تجميل أم عمى؟
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لا نأمن لكم«. وعبثاً حاولنا أن نشرح له كيف 
 سيّدنا المسيح وسيّدتنا مريم 

ّ
أن القرآن يجل

ويقول إن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى… فيبقى مصرّاً على موقفه بقوله: 
»لا تجرّب أن تقنعني يا ابني« )ص. 171(. هذا 
الطائفيّة  الكراهية  في  المصارحة  من  الجانب 
مخفي في كتب التاريخ وفي سير السياسيّين 
لون مشهد عناق القسّ 

ّ
اللبنانيّين الذين يفض

والشيخ الفولكلوري.
ثم يحدّثنا صائب عن شخصيّة أحمد سامح 
الخالدي. والخالدي هو من القلائل الذي حظوا 
بلفتة خاصّة من صائب من حيث الودّ ووصف 
»الصديق الظريف  دقيق للشخصيّة )يصفه بـ
يعترف—على  وهـــو   ،)147 )ص.  الــظــرف«  كــل 
غير عادة—بأنه استفاد »كثيراً من معاشرته«. 
ــــزوّج مــن شقيقة صــائــب، عنبرة  والــخــالــدي تـ
ــد ســـافـــة وولـــيـــد  ــ ــ ســـــام الــــخــــالــــدي، وهـــــو والـ
ــة  ــ ــم تــحــصــل ذريّـ ــ وأســــامــــة ورنـــــــدة وطــــريــــف )لـ
عنبرة سلام الخالدي على الجنسيّة اللبنانيّة 
من  الكثير  مــالــيّــة  مبالغ  مقابل  اقتناها  الــتــي 
الــفــاســديــن الــعــرب والأجــانــب—حــتــى تــومــاس 
براك الذي سُجن في أميركا وهو ملاحق اليوم 
بتهم القبض من النظام الإماراتي للترويج له 
في سياسات إدارة ترامب حصل على الجنسيّة 
اللبنانيّة بتدبير ما من وزيــر الداخليّة آنــذاك، 
نهاد المشنوق(. وتعترف عنبرة في سيرتها أنه 
العائلة السلاميّة  كــان هناك اعتراض من قبل 
عندما تقدّم أحمد سامح لخطبتها ربما لأنه 
كان متزوّجاً )بحسب مصدر عائلي(. لكن أحمد 
 وصديقاً لمحمد سلام )شقيق 

ً
سامح كان زميلا

صــائــب وعــنــبــرة( فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة في 
بيروت وهو أعطى موافقته على الزواج وأقنع 
بــاقــي أفــــراد الــعــائــلــة. والمــصــاهــرة بــن عائلتيْ 
الخالدي وسلام امتدّت: محمد سلام تزوّج من 
فاطمة الخالدي وعاصم سلام تزوّج من سلافة 
الخالدي، ووليد الخالدي تزوّج من رشا سلام. 
وأحمد سامح كان مربياً وعالماً اجتماعيّاً بارزاً 
وكانت »الكليّة العربيّة« في فلسطين من أحدث 
معاهد التعليم في كل العالم العربي—وأسهم 
المنهج  في  للاعتماد  فات 

ّ
بمؤل مدّهها  في  هو 

الدراسي. ويُقال إن أحمد سامح الخالدي هو 
أول من ترجم فرويد إلى اللغة العربيّة. أحمد 
باللغة  للتعليم  الــدعــوة  روّاد  مــن  كـــان  ســامــح 
الـــوطـــنـــيّـــة )أذكـــــــر عـــنـــدمـــا الــتــحــقــت بـــالمـــدرســـة 
»آي سي« في بيروت في  الابتدائيّة في مدرسة الـ
مين 

ّ
الستينيّات أن معظم أساتذتي كانوا معل

في »الكلية العربيّة« قبل النكبة، وكانت كتبنا 
المــقــرّرة من وضــع أساتذة في الكليّة العربيّة(. 
سَ  ومن إسهامات أحمد سامح الخالدي أنه أسَّ
لبنان في منطقة  ابتدائية في جنوب  مدرسة 

العزيّة والحنيّة جنوب مدينة صور.
ويتحدّث ســام عن حكومة الاستقلال الأولــى 
وعن نشوب الخلاف بين المسلمين والمسيحيّين 
بــــالأحــــرى( حــــول تصميم  بـــن زعــمــائــهــم  )أو 

وتزيل يوميّات صائب الكثير من الأوهــام عن 
شخصيّة رياض الصلح التي تعرّضت للكثير 
مـــن الــتــبــجــيــل والــتــعــظــيــم مـــن قــبــل مــؤسّــســي 
ساهم  الصلح  واغتيال  الحديثة.  الجمهوريّة 
البعد  كل  بعيدة  تاريخيّة  في خلق شخصيّة 
سير  )هــنــاك  الحقيقيّة  ريــــاض  شخصيّة  عــن 
تبجيليّة كــثــيــرة عـــن ريــــاض الــصــلــح، واحـــدة 
مــن قــبــل بــاتــريــك ســيــل وأخــــرى مــن قــبــل أحمد 
بيضون(. يشير صائب إلى »ألاعيب« و»مقالب« 
ريــاض ويعترض على الــوصــف السائد آنــذاك 
لتلك الألاعــيــب بــالــدهــاء السياسي الـــذي عُــرف 
عنه. وفــي الزمن الحالي، يُطلق البعض صفة 
النظر على وليد  التفكير الاستراتيجي وبعد 
باته وانعدام مبدئيّته. 

ّ
جنبلاط في وصف تقل

والــصــلــح كـــان يستسهل )عــلــى طــريــقــة أحمد 
فتفت والــســنــيــورة خـــال حـــرب تـــمّـــوز( طمس 
العربي  الــزعــيــم  الــصــلــح هــو  ريــــاض  الحقيقة. 
الذي طمأن الصحافيّين العرب قبيل النكبة بأن 
للحفاظ  العربيّة  للجامعة  ســريّــة  ة 

ّ
خط هناك 

على فلسطين. وصائب يذكّر أن رياض الصلح 
طيعين الذين 

ُ
استعان بفريق من الإعلاميّين الم

ــانـــوا »يــطــبّــلــون ويــــزمّــــرون لـــه فـــي الــصــحــف  كـ
على  الاعـــتـــمـــاد  ــذا  هــ  .)141 )ص.  والمـــجـــالـــس« 
الإعــام في رفــع المقام أتبعه في ما بعد—لكن 
على نطاق أوسع بكثير—رفيق الحريري منذ 

أوائل التسعينيّات.
كل خشونة صائب سلام، وفظاظته في العمل 
م عن زوجته تميمة 

ّ
السياسي، تزول عندما يتكل

مردم بك. هنا، وفي كل سنوات اليوميّات، يظهر 
صائب العاشق الحنون والرقيق والمخلص. لا 
تظهر تميمة في اليوميّات كما تظهر زوجات 
السياسيّين في مذكّراتهم، أي ديكور منزلي لا 
 .

ّ
يستحق الإشارة أو التنويه من قبل أزواجهن

ينفك  لا  الـــذي  لصائب  كشريكة  تظهر  تميمة 
ــادة بها والتعبير عن  فــي الــيــومــيّــات عــن الإشــ
الامتنان لها. ويتحدّث بشيء من التفصيل عن 
أسباب وظــروف زواجـــه، هو الــذي كــان قد نبذ 
الــزواج بعد آخر علاقة حب له )سبق الحديث 
اليوميّات  تتضمّن  مــاضــيــة(.  حلقة  فــي  عنها 
في  ويستفيض  لتميمة  عــفــويّــة  حــب  رســائــل 
الحديث عن زواجه »السعيد«. يقول عن تميمة 
إنــهــا »الــغــالــيــة الــحــبــيــبــة، والـــزوجـــة وصاحبة 
الفضل« في »العيشة الزوجية الحميمة« وفي 
وحدها   .)147 )ص.  الهانئة«  »العائلة  تكوين 
تميمة تتجسّد في الكتاب لما فصّله زوجها من 
عليه.  وفضلها  ــا  ودورهــ لشخصيّتها  وصــف 
ه صائب لتميمة يذكّر بحب 

ّ
هذا الحب الذي كن

رونالد ريغان لزوجته نانسي.
لا يــجــامــل صـــائـــب فـــي الـــحـــديـــث عـــن تــعــصّــب 
المــارونــيّــة.  الــزعــمــاء المسيحيّين والــبــطــريــركــيّــة 
يذكر فــي هــذا الــصــدد أيّـــوب ثــابــت، بالرغم من 
أنه كان متهماً بالإلحاد وكان )حسب صائب( 
»يدّعي« الانتساب إلى الطائفة البروتستانتيّة. 
ــدّد فيه  ثــابــت أصــــدر مــرســومــا فــي رئــاســتــه حــ
المقاعد النيابيّة بناء على الأعداد غير الدقيقة 
فــي إحــصــاء 1932، والـــذي أعــطــى—أو ســوّغ—

الـــحـــظـــوة الــســيــاســيّــة المــســيــحــيّــة فـــي الــحــكــم. 
ويعارض صائب ما ورد في المرسوم من حيث 
إضافة أعــداد المغتربين إلى جــداول الانتخاب. 
وصائب على حق في أن حق الانتخاب يتلازم 
ــادة أصـــوات  مــع واجـــب دفـــع الــضــرائــب لــكــن زيــ
المــغــتــربــن كــــــان—ولا يــــزال حــتــى الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة—حــيــلــة يــلــجــأ إلــيــهــا زعـــمـــاء المـــوارنـــة 
ــة ضــد الــزيــادة الــعــدديّــة المحليّة 

ّ
لترجيح الــكــف

للمسلمين. ويــحــدّثــنــا صــائــب عــن زمـــن 1924 
عــنــدمــا وصـــل تــحــالــف الــيــســار إلـــى الــحــكــم في 
اليساري  الــجــنــرال »ســــراي«  أن  فرنسا وكــيــف 
الــعــلــمــانــي أراد إلــغــاء الــطــائــفــيّــة وقـــسّـــمَ لبنان 
مزيج  فيها  يتشكّل  انــتــخــابــيّــة  دائــــرة  إلـــى 13 
مــن المسلمين والمــســيــحــيّــن. يــقــول صــائــب عن 
تلك الفترة: »فما كــان من المــوارنــة المتعصّبين، 
إلا إعلان  المارونيّة على رأسهم،  والبطريركيّة 
الاستنفار العام بين صفوف الطائفة، وتشكيل 
وفــد ذهــب إلــى بــاريــس« )ص. 126( ونجح في 
العلمانيّة  المــراســيــم  بــإلــغــاء  الــحــكــومــة  إقـــنـــاع 
لـــلـــبـــنـــان. طـــبـــعـــا، مـــحـــاولـــة الـــجـــنـــرال »ســــــراي« 
كانت الاستثناء لأن فرنسا هي التي هندست 
النظام الطائفي اللبناني وكرّسته في القوانين 

والأعراف.
وصائب صريح في كلامه عن تعصّب البطريرك 
عريضة إذ يقول عنه: »وكان البطريرك عريضة 
لا يــفــوّت مناسبة مــع مسلم إلا ويــذكــر أمــامــه 
بــأن لا  المسلمين  يأمر  الــقــرآن(  )أي  »الأرْآن«  أن 
يأمنوا المسيحيّين، فأنتم »لا تأمنون لنا ونحن 

أسعد أبو خليل *

حديثنا هــنــا عــن مــذكــرات صــائــب ســـام التي 
صدرت للتوّ في ثلاثة أجــزاء بعنوان: »صائب 
ســــام: أحـــــداث وذكــــريــــات«. وقـــلـــتُ مـــن قــبــل إن 
الأجـــــزاء الــثــاثــة هـــي يــومــيّــات دوّنـــهـــا صائب 
مــن دون تصحيح  هــي  كما  العائلة  ونشرتها 
أو تــنــقــيــح أو تــحــريــر، مـــع أنــهــا تــنــقــل صـــورة 
معبّرة عن مكنونات صائب سلام وتفكيره في 
محطات تاريخيّة هــامّــة شـــارك هــو فــي صنع 

بعضها.
 نصيبها من 

َ
المـــذكّـــرات أن تــنــال  هــذه 

ّ
تستحق

الاهـــتـــمـــام بــالــنــســبــة لـــتـــاريـــخ لــبــنــان المــعــاصــر 
وتاريخ الحرب الأهليّة لكن حجم المذكّرات قد 
يــكــون السبب فــي عــدم صـــدور مــراجــعــات لها. 
ــاس« )لمــالــكــه نــهــاد المــشــنــوق( نشر  ــ مــوقــع »أسـ
عنها لكن الكاتب اختار أن يصوّب على المرحلة 
الــحــالــيّــة مــن خـــال نــتــفٍ مــن مـــذكـــرات صــائــب. 
وقــد عايش صائب أحــداثــا جساماً فــي تاريخ 
وعربيّة  محليّة  بشخصيّات  والتقى  المنطقة 
اليوميّات عن »السياسي  وعالميّة، ويكتب في 
الألماني، ريبنتروب« )ص. 123( وكيف أنه ألحّ 
في طلب مقابلة صائب لكن صائب أبى لرفضه 
مسايرة الأجنبي. لكن لا أدري إذا كان صائب 
يتحدّث هنا عن وزيــر خارجيّة هتلر، يواكيم 
فـــون ريــبــرنــتــروب، لأن ليس هــنــاك مــن أثـــر في 
المــراجــع عــن زيــــارة لــه إلـــى بــيــروت. ويــقــول إنه 
لم يكن يثق لا بالألمان ولا بالإنكليز الذين »لا 
يريدون بنا خيراً ســواء في لبنان أو في كافة 
الدول العربيّة«. ويردّ صائب التهمة عن عائلته 
ثقافة  الإنكليز« لأن  »أنــصــار  مــن  كــانــت  بأنها 
)وكـــان تصنيف  إنكليزيّة  العائلة كانت  أفـــراد 
مماشاة  معيار  على  بناء  يومها  السياسيّين 

الفرنسيّين مقابل مماشاة البريطانيّين(.
وهــــنــــاك إشـــــــارة مــفــيــدة فــــي يـــومـــيّـــات صــائــب 
إلــى أصــل لقب البكويّة فــي بــيــروت، فيقول إن 
 في القاموس السياسي-

ً
»البكويّة لم تكن أصلا

الاجتماعي لأبناء بيروت. فأنا ما عرفتُ والدي 
إلا »أبو علي« أو »أبو علي أفندي« )ص. 132(. 
ــيـــروت لـــم تــعــرف   فـــي أن بـ

ّ
ــق ــائـــب عــلــى حــ وصـ

ــزلام الـــســـيـــاســـي الــــــذي عـــرفـــتـــه مــنــاطــق  ــ ــتـ ــ الاسـ
أخــرى من لبنان مثل الجنوب وعكّار والبقاع 
وكـــســـروان وزغـــرتـــا. ويــشــيــر صــائــب إلـــى دور 
الاســتــعــمــار الفرنسي والإنــكــلــيــزي فــي تمويل 
ــم أشــخــاص مــحــدّديــن مــن »عــمــائــهــم من  ودعــ
المسيحيّين ثم تعمّمت بواسطة بعض الزعماء 
الــجــدد، لمحاربة وجهاء بيروت بواسطة خير 
الــديــن الأحــــدب مــن طــرابــلــس وريــــاض الصلح 
ــة.  ــيّـ ــيـــروتـ ــبـ ــام الــــســــاحــــة الـ ــحــ ــتــ ــيــــدا واقــ مــــن صــ
و«الزعامة« مسألة طارئة في الحياة السياسيّة 
ــة لــــبــــيــــروت، حـــيـــث كـــانـــت صــفــة  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
وقد  « )ص. 131(. 

ً
قــبــا السائدة  هــي  الوجاهة 

تكون صفة »الوجيه« موازية لصفة »الأعيان« 
الذين تحدّث عنهم المــؤرّخ ألبرت حوراني في 
العثمانيّين.  الشام تحت حكم  بــاد  كلامه عن 
 في كل 

َ
لكن صائب لم يشرح لنا كيف أنه قبل

سنوات زعامته بلقب البيك ولــم يتنكّر له في 
الناخبين  بــن  العلاقة  لكن  السياسيّة.  حياته 
 
ً
وبين النوّاب في بيروت كانت أكثر ديموقراطيّة

وإلـــفـــة مـــن الــعــاقــة بـــن الــنــاخــبــن فـــي مناطق 
أخـــرى مــن لــبــنــان. وكـــان بــيــت صــائــب بــصــورة 
خــاصّــة مفتوحاً أمــــام المــراجــعــن فــي مختلف 
أوقات اليوم )وكان يُقال في مديح صائب سلام 
ة آخرين أنه كان »فاتح 

ّ
وتمييزه عن زعماء سن

بيته«(.
ف عنده، يميّز صائب 

ّ
وفي قسم يستحق التوق

بين »الميثاق الوطني« و»الصيغة« ويفصل أنه 
كان هناك خلط )مغالِط( مقصود بين المفهومين. 
يــشــرح صــائــب أن »المــيــثــاق« غير المكتوب كان 
عــبــارة عــن تــوافــق وتــفــاهــم إسلامي-مسيحي 
عن  الأجنبيّة«  والحماية  الاحــتــال  »نبذ  على 
فــهــي تلك  »الــصــيــغــة«  أمّــــا  لــبــنــان )ص. 137(. 
عــت المناصب العليا بين الطوائف مع 

ّ
التي وز

»الصيغة«  وربــط  للموارنة.  صارخة  أرجحيّة 
»الميثاق« كان مقصوداً من قبل زعماء الموارنة  بـ
من أجل إضفاء طابق القدسيّة والنهائيّة على 
 للمناصب العليا لصالح طائفة 

ّ
التوزيع المختل

واحدة. وكان بيار الجميّل الأب شديد التمسّك 
بالصيغة لأنها بالنسبة إليه، وإلى باقي زعماء 
السياسيّة  لــلــســيــادة  تكريساً  كــانــت  المـــوارنـــة، 
لطائفة إزاء باقي الطوائف. وصائب يشرح أن 
»الصيغة«، بعد فصلها عن »الميثاق« الوطني 
تصبح مجرّد صيغة في الحكم قابلة للتعديل 

والتغيير.

المسيحيّين »وتيّارهم  إن  الوطني. يقول  العلم 
ل بإميل إدة وغيره، وحزب الكتائب وعلى 

ّ
الممث

ــه بــيــار الــجــمــيّــل، طــالــبــوا بـــأن يــكــون العلم  رأسـ
حيث  مــن  الــفــرنــســي،  بالعلم  شبيهاً  اللبناني 
ألوانه الثلاث، بدلًا من العلم اللبناني الذي كان 
أثناء الانتداب مكوّناً من العلم الفرنسي نفسه 
والأرزة الخضراء في وسطه« )ص. 148(. ويقول 
أن  »بمطالبتهم  تــشــدّدوا  المسلمين  إن  صــائــب 
يتشكّل العلم اللبناني الاستقلالي من الألوان 
الأربعة: الأبيض والأحمر والأخضر والأسود، 
المــعــروف  الــعــربــي  يــكــون شبيها بالعلم  أن  أي 
من معظم الأقطار العربيّة آنذاك«. كيف يتشكّل 
وطــن عندما يــكــون قسم مــن زعــمــائــه مصرّين 
على اعتناق علم الاستعمار على بلدهم؟ وحتى 
في النقاش حــول تعديل الدستور بعد »نيل« 
ــة كــل الحظوة والمــزايــا  الاســتــقــال مــن أجــل إزالـ
ستعمر، كان هناك نوّاب 

ُ
ع بها الم

ّ
التي كان يتمت

وقــفــوا ضــد تعديل الدستور مــن أجــل الحفاظ 
ستعمر الدستوريّة )يذكر صائب 

ُ
على هيمنة الم

من هــؤلاء النواب الأحــد عشر إميل إدة وأيوب 
اش وكمال جنبلاط(.

ّ
ثابت وألفرد نق

ولا تـــدوم الــعــاقــات الحسنة بينه وبــن غيره 
الحلفاء.  كما  منهم  الخصوم  السياسيّين،  من 
، شــكّــل دعــمــا مبكراً 

ً
عبد الحميد كــرامــي، مــثــا

لصائب، لكن صائب سرعان ما سينقلب عليه. 
الحميد كرامي استوطن في منزل عائلة  عبد 
سلام في بيروت لدعم ترشيح صائب في أول 
انتخابات بعد الاســتــقــال، ويــقــول مصدر في 
رجّــحَ  الحميد  عبد  دعــم  أن  السلامية  العائلة 
فـــوز صــائــب آنـــــذاك. فــي المــقــابــل، يــقــول صائب 
للحكومة  بــعــد تشكيله  إنـــه  الحميد  عــبــد  عــن 
في عام 1945 وقع أسير الاحتضان المسيحي: 
»ويظهر أن عبد الحميد، بعد تكليفه تشكيل 
فانغمس  والـــجـــاه،  السلطة  بــهــرتــه  الــحــكــومــة، 
فترة في أجــواء ما كــان يُسمّى وقتها بـ«الحيّ 
الشرقي« في بيروت، إذ أصبح نجماً لامعاً عند 
إخواننا المسيحيّين« )ص. 165(. وقسوة حكم 
صائب على عبد الحميد مستغربة لأن ولاية 
لم تستمرّ إلا بضعة أشهر فقط  الحميد  عبد 
)من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس(. 
وعــبــد الــحــمــيــد، مــثــل كــثــيــريــن، يــنــســى أفــضــال 
صــائــب، إذ يــقــول: »وهــــذه واحــــدة مــن حـــوادث 
كثيرة ومــتــكــرّرة تعكس، فــي علاقتي مــع عبد 
الحميد كرامي تأييداً له من قبلي وجحوداً منه 
نحوي، سامحه الله« )ص. 169(. حكمَ صائب 
على عبد الحميد أن له مواقف سلبيّة نحوه، 
لم يدعم ترؤسه لوفد برلماني. والطريف  لأنــه 
أن صائب يؤمن أن عبد الحميد، كما رشيد من 
بــعــده، لــم يقوَ على تحمّل أعــبــاء الحكم. ويــذمّ 
صائب أيضاً بعبدالله اليافي وينوّه بمساعدته 
له فيقول: »ورغم كل المواقف السابقة لعبدالله 
الــيــافــي المـــؤيّـــدة لــانــتــداب، ورغـــم الــعــزلــة التي 
فرضتها عليه الأوســاط الشعبيّة، اقترحتُ أن 
ينضم اليافي إلى الوفد« )ص. 166(. ثم كيف 

يكون اليافي معزولًا شعبيّاً وهــو كــان في كل 
والخمسينيّات  الأربعينيّات  فــي  الحقبة  تلك 
نائباً ووزيراً؟ ويصف صائب اليافي العروبي 

»فرنكو فيلي«. الناصري بـ
وتظهر بــــرودة وجــفــاء صــائــب بــصــورة بـــارزة 
 يــقــول إن 

ً
أو عــرضــيّــة فــي الــيــومــيّــات. هــو مــثــا

شقيقه »مــحــمــد وزوجـــتـــه« رافــقــاه فــي تدشين 
أوّل خــط طــيــران بــيــروت-قــبــرص. لــكــن لمــــاذا لا 
يعرّف زوجته شقيقه محمد بأنها كانت فاطمة 
الخالدي )أم هاني( وكانت عميدة في عائلتي 
الخالدي وســام، وكانت قياديّة في وسطها؟ 
ى له )مثلي( مشاهدة صور عائليّة 

ّ
والذي تسن

»أم هــانــي« يتبيّ قـــوّة شخصيّتها فــي سن  ـــ لــ
مــبــكــرة وهـــي تــقــف بــن إخــوتــهــا. ويــقــول وليد 
خــالــدي )فــي مــراســات عائليّة خــاصّــة اطلعتُ 
عليها( إن فــاطــمــة الــخــالــدي كــانــت أكــثــر ذكــاء 
مــن معظم إخــوتــهــا الــامــعــن، حسين وفخري 
وحــســن وغــالــب ويــعــقــوب وإســمــاعــيــل وأحــمــد 
سامح وإن سبب عدم حصولها على شهادات 
تعليم هو عدم وجود مدارس جيّدة للبنات في 
منطقة يافا حيث كانت العائلة تقيم لأن الحاج 
للمنطقة. ويذكر  كــان قاضياً  الــخــالــدي  راغـــب 
أفـــــراد عــائــلــة ســـام والـــخـــالـــدي حـــس الــفــكــاهــة 
وســـرعـــة الــبــديــهــة والــحــنــكــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ع بها. و»أم هاني« هي التي أوكلت 

ّ
كانت تتمت

إلــى صائب  المصيطبة  مــنــزل  ملكيّة  تنتقل  أن 
تقسيم  تـــمّ  عندما  إلـــى محمد  انتقلت  أن  بعد 
الإرث بالقرعة. وهل أن تجاهل صائب لفاطمة 
الخالدي مرتبط بحقده الطويل والقاطع على 
ابنها، هاني سلام، والذي وصفه في اليوميّات 
في ركن ذمّ عدد من الأشخاص هكذا: »كما تنكّر 
لي ذلك الولد العاق، هاني سلام، الذي ربّيته« 
ابــن شقيقه  )ص. 1277(. هــكــذا يصف صــائــب 
ــــذي نــاصــبــه الـــعـــداء والــضــغــيــنــة مــنــذ أوائــــل  الـ
مساعي  كــل  وفشلت  وفــاتــه  حتى  الستينيّات 
أفراد عائلتيْ سلام والخالدي في رأب الصدع 
وإصلاح ذات البين بينهما. ولا يعرّفنا صائب 
كثيراً على شخصيّة، شقيقه، محمد سلام الذي 
قاد مؤسّسة »المقاصد« لتسع سنوات مفصليّة 
)ابتداء من عام 1949 حتى وفاته في عام 1958( 
وهو من المؤسّسين مع صائب وفوزي الحصّ 
لــشــركــة »طـــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط« )لا يــذكــره 
ــن تــأســيــس شــركــة  صـــائـــب عــنــدمــا يـــتـــحـــدّث عـ
»طـــيـــران الــشــرق الأوســـــط« إذ يــحــصــر الفضل 
بشخصه، ص. 171(. ومحمد سلام هو كان أوّل 
من فتح أبواب مدارس »المقاصد« أمام الشيعة 
وطـــوّرَ المنهاج الــدراســي وأشـــرف على إصلاح 
أبــنــيــة »المــقــاصــد« نفسها، وتـــعـــاون مــع أحمد 
سامح من أجــل تحديث وعصرنة التعليم في 
الحرج(  )في  »بيت الأطفال«  بـ المقاصد. واهتم 
اهتماماً فائقاً وجعل المدرسة نموذجيّة. وأدخل 
الــقــدرات  مــن  كــي يزيد  الإنكليزيّة  اللغة  تعليم 
التنافسيّة لطلاب »المقاصد« مقارنة بخرّيجي 
ــدارس الإرســـالـــيّـــات. ويـــقـــول ولــيــد الــخــالــدي  ــ مـ
مــراســات عائليّة خــاصّــة غير منشورة(  )فــي 
 للقوميّة 

ً
أن محمد كــان أكثر إخــوتــه مــنــاصــرة

العربيّة وأنه ابتسمَ وهو يحتضر عندما سمع 
بخبر الوحدة بين سوريا ومصر في عام 1958.

لكن عندما يتعرّض أقـــرب أقــربــاء ســام لظلم 
منه فلا غرابة، إذ لحق بأبيه، أبــو علي سلام، 
ذمٌ. يتحدّث صائب عن جانب في العلاقة بين 
أن  لبنانيّين وبــن إعلاميّين وكيف  سياسيّين 
ريــاض الصلح وهنري فرعون كانوا يرسلون 
زعراناً لضرب ناقديهم بين الإعلاميّين ويقول 
إنـــه مــنــع أنـــصـــاره مــن ضـــرب الإعـــامـــي خيري 
فــي هذا  انتقد صائب ويــقــول  أن  الكعكي بعد 
الصدد: »وكنتُ أوّل سياسي يضع حداً للتقليد 
الشائع بضرب الصحافي والمعارض، كما كان 
يفعل رياض الصلح وغيره، وحتى والدي من 
ين عليه، 

ّ
قبل، مع رجال صحافة عصره المتجن

فقد كــنــتُ أستنكرُ دائــمــا هــذا الأســلــوب« )ص. 
185(. أي أن صائب لم يكن يمانع في ذمّ أبيه إذا 
كــان ذلــك في معرض مديح الــذات، مع أن عادة 
ضرب الصحافيّين أتت بعد الحقبة السياسيّة 
التي عــاش فيها أبــو علي ســام. )طبعاً، عادة 
ضرب الصحافيّين أو قتلهم استمرّت بعد ذلك 
وأصــبــحــت أداة مــســتــخــدمــة بــيــد الـــدولـــة، كما 
حــصــل فــي عــهــد فـــؤاد شــهــاب ومكتبه الثاني 
ــو جــــودة  ــ ــه مـــيـــشـــال أبـ ــ الــــــذي أمــــــرَ بــشــطــب وجـ

بالموسى(.
)يتبع(
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الشرق بين مسألة الاصطفاف والاستفادة
إياد البرغوثي *

والعرب  الفلسطينيون  المثقفون  ينقسم  أخــرى  مــرة 
حول الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا. البعض نظر 
لتلك الحرب على أنها مسألة محلية أوكرانية، ينبغي 
النظر إليها أخلاقياً كدولة تتعرّض لعدوان روسي، 
ومن واجب المثقفين الفلسطينيين والعرب والشعوب 
مــن كونهم شعوباً  انــطــاقــا  الــوقــوف معها  العربية 
تعرّضت وتتعرّض للعدوان الصهيوني والإمبريالي 
الغربي، ولا يجوز أن يتم الكيل بمكيالين كما تفعل 
الــقــوى الإمبريالية. منطلق هــؤلاء الأســـاس فــي ذلك 
الموقف هو الإيمان بحق تقرير المصير للشعوب... كل 

ل من أحد.
ّ

الشعوب من دون تمييز ومن دون تدخ
ولــكــي تــفــسّــر هـــذه الــفــئــة مــن المثقفين موقفها الــذي 
يــبــدو عــلــى أنـــه مــضــاد لــروســيــا ولــبــوتــن أكــثــر منه 
مــنــحــازاً لأوكـــرانـــيـــا ورئــيــســهــا زيــلــيــنــســكــي، تــحــاول 
اليسار  مــن  غالباً  تتشكل  -وهــي  باستمرار  التذكير 
أو مــن الــذيــن كــانــوا يــســاراً فــي المــاضــي- أن الحديث 
يجري عن روسيا الرأسمالية التي لم تعد لها علاقة 
بالاتحاد السوفياتي. محاولة بذلك سحب البساط 
الأيديولوجي من الطرف الآخر الذي يفترض أنه ما 
روسيا  تأييد  أن  بمعنى  الــحــالــتــن.  بــن  يخلط  زال 
من قبل هــؤلاء ما هو إلا امــتــداد للموقف التاريخي 
المنحاز للاتحاد السوفياتي. كذلك تذكّر بأن بوتين 
لــيــس أكـــثـــر مـــن »ديـــكـــتـــاتـــور رأســـمـــالـــي« يــقــف ضد 
الشعوب ورغبتها في التحرر، و»أفضل« مثال يؤتى 
بــه فــي هــذا المــجــال هــو التدخل الــروســي فــي سوريا 

»انحيازاً للأسد ضد شعبه«.
أمّا الجانب الثاني الذي يقف، أو يبدو أنه يقف، إلى 
جــانــب روســيــا فــي تــلــك الــحــرب فــهــو بأغلبه لا يــرى 
مــا يــجــري مــن عمليات عسكرية فــي أوكــرانــيــا حرباً 
محلية بين بلدين، بل هي حرب، أو لنقل صراع، بين 
المعسكر الإمبريالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة. 
ــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــام  ذلــــك المــعــســكــر الـــــذي يـــحـ
العالمي الحالي ذي القطب الواحد، والذي يتحكّم فيه 
العالم،  المتحدة، بمصير  الولايات  الغرب، وبخاصة 
أو بمعظم مــصــيــره، وبـــن قـــوى صــاعــدة فــي العالم 
أساسها الصين وروسيا، غير المرتاحة لنظام القطب 
الواحد، وتسعى لتغييره باتجاه نظام دولي متعدد 

الأقطاب، يكون أكثر عدلًا، أو هكذا يفترض أن يكون.
هذا الجانب، أو معظمه، يتفهّم وجهة النظر الروسية 
الــتــي تــقــول بــــأن الـــغـــرب هـــو فـــي حــالــة عـــــدوان على 
روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي بعد هزيمته 
ــاردة، وأنــــه لا يــجــوز الاســـتـــمـــرار في  ــبــ فـــي الـــحـــرب الــ
ل 

َّ
السكوت أو التغاضي عن ذلــك الــعــدوان، الــذي تمث

فـــي إهـــانـــة كــبــيــرة لإمـــبـــراطـــوريـــة ضــخــمــة كــروســيــا، 
وفــي إثـــارة القلاقل داخــل روســيــا الاتــحــاديــة نفسها 
وأبرزها الحرب في الشيشان، ومن ثم مد حلف شمال 
الأطــلــســي، الــــذي يعلن علناً أن روســيــا هــي عــدوّتــه 
الأســــــاس، إلــــى دول شــــرق أوروبــــــا والـــتـــي كــــان جــزء 
منها جمهوريات سوفياتية مثل إستونيا ولتوانيا 
ولاتــفــيــا، ومــحــاولــة مـــدّه إلـــى جــورجــيــا ثــم أوكــرانــيــا 

حيث كان ذلك السبب المباشر في الحرب الحالية.
وفــي سياق الدفاع عن وجهة نظره في تلك الحرب، 
يذهب هذا الجانب إلى الحديث عن تفاصيل التاريخ 
والــديــمــوغــرافــيــا وأحــيــانــا الأيــديــولــوجــيــا لأوكــرانــيــا 
ومـــدى ارتــبــاط ذلـــك الــبــلــد، وجـــزء لا يستهان بــه من 
شعبه، بروسيا وبالروس هوية وفكراً وتاريخاً ولغة 

وثقافة.
مــن الــجــديــر الــتــنــويــه هــنــا أنـــه لا يمكن اســتــبــعــاد أن 
بالمناسبة  هــذه، وهــم  النظر  لوجهة  ين 

ّ
المتبن بعض 

أيضاً يسار أو كانوا يساراً، ما زال لديهم نوستالجيا 
ــم يــخــلــطــون  ــ ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وهــ ـــحـــ ــى أيّــــــــام الاتــ ــ إلــ
-وغالباً بتقديري من حيث لا يدركون- بين الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وروســــيــــا، ويـــقـــومـــون بــتــقــيــيــم الأمــــور 
الــذي كان  إلــى البلد  بخلفية أيديولوجية منحازين 

ل« الآن أنه لم يعد كذلك.
ّ
اشتراكياً، وربما هو »يمث

لكن بالمقابل توجد هذه الخلفية الأيديولوجية لدى 
الــطــرف الأوّل )المــنــحــاز لأوكــرانــيــا( أيــضــا، حيث يتم 
وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا فــي نفس المرتبة 
بالقول إن روسيا رأسمالية وكذلك بوتين تماماً مثل 
الولايات المتحدة وبايدن. إن ذلك هو تسطيح لواقع 
أكثر تعقيداً. إن هــذا يعني، بشكل أو بــآخــر، أننا لا 
ينبغي أن نكون مع أي طرف في أي حرب إذا لم يكن 
أحــد المــحــاربــن اشــتــراكــيــا. صحيح أن لكل الــحــروب 
ت 

ّ
ضحايا من البشر، لكن كثيراً من الحروب التي شن

في التاريخ لها ما يبرّرها حتى وإن كانت أنظمتها 
الــســيــاســيــة، أو نــظــمــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــن نــفــس »الــــنــــوع«؛ حـــرب أكــتــوبــر 1973 بـــن مصر 
وإســرائــيــل على سبيل المــثــال هــي حــرب بــن دولتين 
»رأسماليتين« بشكل أو بآخر، لكن فيها من هو محق 

يريد تحرير أرضه ومن هو معتدٍ.

ذلك ينطبق على الحرب في أوكرانيا أيضاً، فروسيا 
رأسمالية وكذلك أوكرانيا والولايات المتحدة والغرب، 
لكن ذلك لا يعني أن الجميع متشابهون. وحتى عندما 
 منها بلغ 

ً
م بأن كل هذه دول رأسمالية إلا أن كلا

ّ
نسل

في عدوانيّته وإمبرياليته وتسلطه على العالم مرتبة 
تختلف عن الآخــر. إن الذهاب إلــى ضــرورة أن يكون 
أحد المتحاربين اشتراكياً حتى تكون حربه عادلة لا 
ينم إلا عن أصولية فكرية لا تبتعد كثيراً عن القول 
بأن الوطن لا تحرّره إلا »الأيدي المتوضئة«. وضمن 
خلط الأوراق الذي يقوم بها الطرف الأوّل، أو بعضه، 
والذي يساوي بين روسيا وأميركا، وبوتين وبايدن، 
ــان لإســرائــيــل  ــمــ يــتــم الـــحـــديـــث عـــن أن الـــطـــرفـــن داعــ
بشكل أو بآخر، ســواء تاريخياً حيث اعترف كل من 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة بإسرائيل منذ 
البدايات، أو في وقتنا الحاضر حيث تدعم الولايات 
المــتــحــدة إســرائــيــل بـــا حــــدود وكـــذلـــك تــقــوم روســيــا 
بغض النظر عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على 

سوريا رغم تواجد جيشها وقواعدها هناك.
هناك كثير مــن الصحة فــي ذلــك بالطبع، لكن هناك 
أيــضــا. فأميركا تقف مــع إسرائيل  الخلط  كثيراً مــن 
وأيــديــولــوجــيــا.  وعملياتياً  وسياسياً  استراتيجياً 
ظ، ومن دون 

ّ
بايدن يقول إنه صهيوني من دون تحف

أن يبذل أي جهد لمجاملة آخرين قد لا يكونوا سعداء 
بهذا الموقف. لقد جاء »إعــان القدس« الذي نتج من 
زيـــارة بــايــدن لإســرائــيــل ليؤكد أن الــولايــات المتحدة 
تقف مع إسرائيل في كل شيء، بل إن مصير إسرائيل 
مرتبط عضوياً بمصير الولايات المتحدة. جاء هذا 
يوماً واحــداً فقط قبل اجتماعه في قمّة الرياض مع 
أن  يعتبر  زال  مــا  بعضها  أن  يــفــتــرض  عــربــيــة  دول 

إسرائيل دولة محتلة.
أمّا روسيا، فإن موقفها من إسرائيل ليس محكوماً 
بأيديولوجيا أو باستراتيجيا بقدر ما هو محكوم 
بـــســـيـــاســـات مــرتــبــطــة بــــــرؤى لــلــمــصــالــح الـــروســـيـــة 
الآنية التي تتغيّر من حين لآخــر. لكن روسيا تدرك 
بالأساس أن إسرائيل هي الحليفة الأوثــق للولايات 
المتحدة، وأنها لن تكون إلى جانبها في يوم من الأيام 

في حال وجد التناقض الروسي - الأميركي.
بوتن هو قومي روســي أورثوذكسي، هو ليس ضد 
إســـرائـــيـــل مـــن حــيــث المـــبـــدأ لــكــنــه أيـــضـــا لــيــس معها 
أيديولوجياً وعلى طول الخط. من غير المعروف عنه 
أنه موال للصهيونية، لم يقل ذلك، وخلفيته كلها لا 
تشي بذلك، وإن كان على ما يبدو يدرك التقاطعات 
بين روسيا وإسرائيل في بعض القضايا، وبالتأكيد 
ــإن مــواقــفــه فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســكــوت أحــيــانــا عن  فــ
الممارسات الإسرائيلية ضد سوريا هو شيء يجب 
أن لا يدخل فــي نطاق التفهم مــن قبلنا فــي يــوم من 

الأيام وهو مرفوض بالنسبة لنا تماماً.
هـــذا هـــو مـــا عــلــيــه الـــوضـــع بــالــنــســبــة للفلسطينيين 
والــعــرب، وبخاصة مثقفيهم، فــي مــا يخص الحرب 
في أوكرانيا، لكن ذلك بتقديري ليس هو الأهــم، ولا 
ينبغي أن يكون هو الأساس. إن نقاش أننا مع الحرب 
أو ضدها لم يعد مجدياً ما دامت الحرب قد وقعت، 
لذلك مــن الــضــروري أن ننتقل مــن خانة المــع والضد 
إلى كيف يمكن الاستفادة من مخرجات هذه الحرب 
الدائرة، أو على الأقل كيف يمكن أن نتلافى ما يمكن 

أن يشكل ضرراً على شعوبنا وبلداننا.
لقد أوضحَت الحرب حتى الآن بعض الحقائق، أهمّها 
أن »الغرب« بلغ حدّاً من العنصرية لم يسبق له مثيل، 
ى ذلك في التصرّفات والمواقف تجاه اللاجئين، 

ّ
تجل

بتصنيفاتهم المختلفة، سواء في تحديد من يحق له 
دخول هذه الدولة أو تلك، ومن يحق له ركوب القطار 
ومن يرمى منه، أو في القوانين المطبقة على اللاجئين 
بحسب تلك التصنيفات. لقد أظهرت العقوبات التي 
ليست  الغربية  العنصرية  أن  روســيــا،  على  فرضت 
فــقــط ضـــد المــســلــمــن أو الــشــرقــيــن، بـــل ضـــد كـــل من 
يقف فــي طريقهم ســـواء كــان أبيض أو غير أبيض، 

أورثــوذكــســيــا...  أو  كاثوليكياً  غير مسلم،  أو  مسلماً 
وصلت العقوبات ذات الطابع العنصري إلى موقف 
ــاب روس 

ّ
سلبي مــن ثــقــافــة روســيــة عــريــقــة، ومـــن كــت

أثروا الثقافة الإنسانية، وتم طرد الطلبة الروس من 
للانفتاح  رمــزاً  ل 

ّ
تمث أنها  يفترض  غربية  جامعات 

والتسامح والتحرّر والديموقراطية وحقوق الإنسان.
لقد فتحت الحرب الأوكرانية أعيننا على مدى الهيمنة 
التي يمارسها الغرب علينا كعرب وكشرقيين وعلى 
كل الشعوب وحتى الــدول الضعيفة وغير الضعيفة 

في العالم، الصديقة منها للغرب أو غير الصديقة.
الولايات المتحدة تحدّد للشعوب وللدول أصدقاءها 
وأعـــداءهـــا، مــا يمكن أن تعمله ومـــا لا يــمــكــن، تــقــرّر 
ب عــن ثــرواتــهــا ومن 

ّ
 مــن الـــدول تستطيع أن تنق

ْ
مــن

لا تستطيع، ومــن يجوز لــه أن يــزرع القمح أو عليه 
جــبــرت الــولايــات 

َ
. لقد أ

ً
اســتــبــدالــه »بــالــفــراولــة« مــثــا

المتحدة العراق على إنهاء عقده مع شركة »سيمنز« 
الــعــراق وأجبرته على  فــي  الكهرباء  الألمانية لإنــتــاج 
وأجــبــرت  والأردن.  بالسعودية  كهربائياً  الارتـــبـــاط 
دولة كأستراليا على فسخ العقد الذي وقعته لشراء 
غواصات فرنسية واستبدلتها بغواصات أميركية... 
عند الولايات المتحدة لا فرق بين حليف وغير حليف، 
وصــديــق وغــيــر صــديــق، فــالــكــل يــجــب أن يــلــتــزم بما 

تمليه الإرادة الأميركية العليا.
من أهم ما كشفته الحرب الأوكرانية حتى الآن، على 
الأقل في منطقتنا، أن بعض الأنظمة الموالية للولايات 
المــتــحــدة هــي ليست راضــيــة تماماً عــن تلك العلاقة، 
وهــي تتحيّ الفرص للتحرّر ولــو بشكل بسيط من 
أن  بآخر  أو  ثبت بشكل  لقد  )الهيمنة(.  العلاقة  تلك 
ارتباط تلك الأنظمة بأميركا ليس بالضرورة نابعاً 
من إرادة مستقلة، أو من إعجاب بها، وإنما هي على 
ــل فــي بعض جــوانــبــهــا- استجابة  الأغــلــب -عــلــى الأقـ
للخلل القائم في النظام العالمي، وتعبيراً عن ضعف 
هذه الأنظمة أمــام التحدّيات التي تواجهها، واتقاء 
لشر الدول الأقوى بما فيها الولايات المتحدة نفسها. 
لقد أثبتت قمّة الرياض الأخيرة بقيادة بايدن، وفي 
ضوء ما يجري في أوكرانيا حالياً، مدى رغبة بعض 
الأميركية  الهيمنة  منسوب  تقليل  في  الأنظمة  تلك 
عليها، رغم وضوح بايدن في عدول الولايات المتحدة 
عــن قــرارهــا مــغــادرة المنطقة لأنــهــا لا تــريــد أن تترك 

فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران.
في ضــوء هــذه »الحقائق« التي تأكدت من ما جرى 
في أوكرانيا حتى الآن وانعكاسات ذلك على النظام 
العالمي، أقــول إن الاصطفاف مع روسيا أو أوكرانيا 
والغرب بالنسبة لشعوب منطقتنا ودولها ليس هو 
جوهر الموضوع، بل إن مهمّتنا الأساسية، وسؤالنا 
الأساس، هو كيف على شعوبنا ودولنا أن تعمل لكي 
تكون أحد الأقطاب التي تتشكّل في النظام العالمي 
الآتي، بخاصة أن منطقتنا تملك كل المقومات المطلوبة 
لذلك. إنها فرصة تاريخية قد تأتي بها تلك الحرب 
ص من كل أشكال 

ّ
لكي تسعى شعوب الشرق للتخل

الهيمنة، ولتستعيد سيادتها واستقلالها الحقيقي، 
وذلك بتقاربها وتكاملها ووعيها الجيوستراتيجي 
بمصالحها المشتركة ومصيرها الواحد. في كتابي 
إمبراطورية شرقية  الــشــرق... نحو  المعنون »تحرير 
ثقافية«، تم الحديث عن ضرورة وعي شعوب المنطقة 
التاريخية«  »الفرصة  بانتظار  المشتركة  لمصالحها 
التي قد تأتي لتجعل بالإمكان إنشاء »إمبراطورية« 
الشرق التي تشكّل قطباً وازناً وموازناً بين الأقطاب 
الأخرى في العالم. إن أي نظام عالمي مقبل لن يكون 
عادلًا ومتوازناً وأخلاقياً إذا استمرت شعوب الشرق 
وإذا  كـــان،  أي  مــن  عليها  ومهيمناً  وضعيفة  مفرقة 
استمر الشرق ساحة لصراع الآخرين، ولا يشكل لهم 
إلا مصدراً للثروات الطبيعية، وسوقاً للاستهلاك. إن 
أكثر استقراراً وأمناً وثــراء في ظل  العالم سيصبح 

وجود قطب شرقي سيد ومستقل ومتوازن.
من المهم أن تعرف الأطراف المتقاتلة الآن في أوكرانيا 
أن الــســعــي لــنــظــام عــالمــي جــديــد مــتــعــدد الأقــطــاب لن 
يكون حقيقياً في ظل وجود دول تحتل شعوباً أخرى 
وتمارس العنصرية على تلك الشعوب، والمعني هنا 
بــالأســاس إســرائــيــل. إن حــديــث أي مــن المتصارعين 
فــي أوكــرانــيــا، وبــالأســاس روســيــا والــرئــيــس بوتين، 
وكذلك الصين، عن نظام عالمي جديد لن يكون صادقاً 
ومطمئناً إذا لم يقترن بالتعامل مع إسرائيل كدولة 
عنصري،  كفكر  الصهيونية  مع  وبالتعامل  احتلال 
الــذي ينبذ الاحتلال  العتيد هو  العالمي  النظام  وأن 
وأية عنصرية مهما كانت. لقد تميّز النظام العالمي 
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية بتجريم النازية 
ونبذها، والنظام المقبل لن يكتمل إلا إذا نبذ الأفكار 
العنصرية التي تسمح وتبرّر انتهاك حقوق الشعوب 

المضطهدة وفي مقدّمها الشعب الفلسطيني.

* كاتب وأكاديمي فلسطيني

في قسم 

يستحق 

ف عنده، 
ّ

التوق

ز صائب 
ّ

يمي

بين »الميثاق 

الوطني« 

و»الصيغة« 

ويفصل أنه 

كان هناك 

خلط )مغالِط( 

مقصود بين 

المفهومين

رأيرأي
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من الضروري أن ننتقل من 

خانة المع والضد إلى كيف 

يمكن الاستفادة من مخرجات 

هذه الحرب الدائرة
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مـــســـاره وتــهــديــد مــصــالــح الـــثـــورة«. 
المصادر  نفسه، كشفت  السياق  وفي 
الميدانية أن اجتماعاً عقده مسؤولون 
قادة  أتــراك، مع  أمنيون وعسكريون 
ــائــــل فـــــي ريـــــــف حــلــب  ــفــــصــ بــــعــــض الــ
الـــشـــمـــالـــي، أبـــلـــغـــوا فـــيـــه الأخـــيـــريـــن 
ضـــــــرورة مـــنـــع انـــــــزلاق الــــشــــارع إلـــى 
ــى الــســبــل، ومــن 

ّ
مـــعـــاداة تــركــيــا، بــشــت

بينها اعتقال الأشخاص »المسيئين«، 
ــن أحـــرقـــوا العلم  ــعــة اعــتــقــال مَـ

ّ
مُــتــوق

لأنـــقـــرة  ــة  ــاوئـ ــنـ مـ شــــعــــارات  وردّدوا 
بـــتـــهـــم عــــــــدّة؛ مــــن بــيــنــهــا »الإســــــــاءة 
لـــتـــركـــيـــا«، و»إلــــحــــاق الـــضـــرر بــالمــال 
العام«، ولا سيما مع انتشار فيديو 
الإحــراق في وسائل الإعــام التركية، 

لم يخرج مولود جاويش أوغلو، في تصريحاته الأخيرة حول محادثاته مع فيصل المقداد، 

الانفتاح  الأخيرة، حول رغبتها في  الآونة  أنقرة تبعث بها في  التي ما فتئت  رات 
ّ

المؤش عن 

ميدانية،  مكاسب  وتحقيق  اللاجئين  لأزمة  حلول  إيجاد  بهدف  دمشق،  على  التدريجي 

تلك  أن  رغم  وعلى  الرئاسية.  الانتخابات  في  لمصلحته  ها 
ُ

تجيير إردوغان  طيب  رجب  يمكن 

تجمع  ة 
ّ

عد أطــراف  قادتها  السوري،  الشمال  في  ورفض  غضب  موجة  أثــارت  التصريحات 

الشارع بما   أن تركيا بدت راغبة في ضبط 
ّ

إل القائم،  في ما بينها المصلحة في بقاء الوضع 

ي 
َ

يتوافق مع تكتيكاتها السياسية، وفي الوقت نفسه استثماره في الضغط على شريك

لفهما دمشق 
َ

»أستانا«، موسكو وطهران، ومِن خ

س
ّ
 مفتوح: منازلة الشارع تتكر

ّ
»التنسيقي« نحو اعتصام مضاد

يطالب »التنسيقي« 

الصدر بإخراج جمهوره 

من »الخضراء« قبل 

الذهاب إلى الحوار

تزامنت حركة الإضرابات 

في الشمال السوري 

مع ظهور موجة 

رفض للسلطة الأمنية 

التي تفرضها تركيا

غضب جماعاتها: 
ُ

أنقرة ت

خطوة أولى نحو دمشق

الحدث

العراق

خرجت الإضرابات في بعض مناطق الشمال السوري 

عن السيطرة بعد إحراق العلم التركي )أ ف ب(

علاء حلبي

خــــــــــال مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي لـــــوزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جــاويــش 
ق 

ّ
ــؤال يتعل أوغــلــو، وفـــي ردّه عــلــى سـ

بــــــــــالأوضــــــــــاع فــــــــي ســـــــــوريـــــــــا، أجــــــــاب 
الــتــركــيــة  ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ ــرم  ــ هــ رأس 
باستفاضة، شارحاً موقف بــاده من 
الانــفــتــاح عــلــى دمــشــق، والــــذي وضــع 
»الـــحـــرب على  ـــ ــصــلــة بـ

ّ
ــا مــت لـــه شـــروطـ

الإرهاب«، في إشارة إلى »قسد« التي 
ــراهــا أنــقــرة امـــتـــداداً لــحــزب »الــعــمــال 

َ
ت

الوقت ذاته  الكردستاني«، مشيراً في 
إلـــــى الاقــــتــــنــــاع الــــــذي بـــــات مــتــرسّــخــا 
لــدى تركيا بــضــرورة إجـــراء مــا سمّاه 
والمعارضة  الحكومة  »مصالحة« بين 
لــضــمــان وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. 
أوغلو أشار أيضاً، في سياق حديثه، 
إلــى »لــقــاء عــابــر على الــواقــف« أجــراه 
مــع وزيــر الخارجية الــســوري، فيصل 
المقداد، على هامش اجتماع مجموعة 
فــي  الانـــــحـــــيـــــاز«  عـــــــدم  »حـــــركـــــة  دول 
بــلــغــراد، فـــي تــشــريــن الأول مـــن الــعــام 
نـــافـــيـــا وجــــــود أيّ تـــواصـــل  المــــاضــــي، 

رى جياد
ُ

بغداد – س

 أســــــــبــــــــوع حـــــامـــــيـــــة عــــاشــــهــــا 
ُ
نــــــهــــــايــــــة

»التيار  أنصار  مع توسيع  العراقيون، 
كهم في الشارع، ليشمل  الصدري« تحرُّ
 

ّ
ــة، مــطــالــبــن بــحــل ــافــ ــبــــاد كــ ــاء الــ ــحــ أنــ
مجلس الــنــواب عــبــر الــقــضــاء. توسيع 
 بــــالانــــجــــرار إلـــى 

ً
ــرة ــاطــ ــخــ اســـتـــبـــطـــن مــ

صدام مع جمهور »الإطــار التنسيقي«، 
ــــزل جـــمـــهـــوره، هـــو الآخـــــر، إلــى  ــــذي أنـ الـ
ــدّ زعــيــم  ســـاحـــات الــتــظــاهــر، بــعــدمــا ســ
 أبــواب 

ّ
»الــصــدري«، مقتدى الــصــدر، كــل

ـــن 
َ
الــــتــــفــــاوض. وجـــــــاء اخـــتـــيـــار الـــطـــرف

أســـوار  عــلــى  للتظاهر  الــتــوقــيــت نفسه 
الــــخــــضــــراء«، أي الــخــامــســة  »المـــنـــطـــقـــة 
بعد ظهر أمــس، ليعيد فتح احتمالات 
المواجهة، والتي كان الطرفان قد أبديا 
ــبــهــا. وعــلــى 

ُّ
ــجــن

َ
حـــرصـــا شـــديـــداً عــلــى ت

رغم أن الصدر جــدّد دعوته، أمــس، إلى 
الــحــفــاظ عــلــى الــســلــمــيــة، مُــتــوجّــهــا إلــى 
ــقـــول: »إن  ــالـ جــمــاهــيــر »الــتــنــســيــقــي« بـ
قـــرّرتـــم الــتــظــاهــر تــزامــنــا مــع تــظــاهــرات 
ــتــكــن تــظــاهــراتــكــم سلمية 

ْ
الإصـــــاح، فــل

 أنه 
ّ

تحافظوا على السلم الأهلي«، إل
ْ
ول

اســتــدرك بـــأن »أيــديــنــا مــمــدودة لــكــم يا 
قــيــاداتــه لنحاول  جماهير الإطـــار دون 
ــــاح مــــا فــــســــد«، فــــي مــقــابــل إعــــان  إصــ
الأخير، مساءً، »الاعتصام المفتوح حتى 
تحقيق المطالب العادلة«، وهو ما يشي 
عبة الرهان على الشارع لم تصل 

ُ
بأن ل

إلى خواتيمها بعد.
أمهل  الأخــيــر بعدما  التصعيد  ويــأتــي 

الــصــدر الــقــضــاء الــعــراقــي حــتــى نهاية 
 مــجــلــس الــــنــــواب، وهــو 

ّ
ــبـــوع لــحــل الأسـ

ــا يــرفــضــه »الــتــنــســيــقــي« الـــــذي يــريــد  مـ
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى شــــــــروط الانــــتــــخــــابــــات 
 

ّ
الــجــديــدة، قــبــل أن يــقــوم المــجــلــس بحل
نفسه، وفق ما ينصّ عليه الدستور، لا 
ه القضاء. وعن الخطوة التالية 

ّ
أن يحل

»الصدري«، يقول القيادي في التيار،  لـ
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ريــــــاض المـــســـعـــودي، 
»الأخــبــار«، إنــه »إذا لــم يأخذ القضاء  لـــ
مــســارات  فــي تصحيح  الحقيقي  دوره 
الأخطاء الدستورية... فستكون للشعب 
الــعــراقــي الكلمة الــفــصــل«، لافتاً إلــى أن 
أغلبية  العراقي هو دستور  »الدستور 
ولــيــس دســتــور إجـــمـــاع، كــمــا يــــروّج له 
القوى  لــم تعمل جميع  ولــكــن  البعض، 
السياسية أو الأغــلــب الأعـــمّ منها وفق 
ما عملت على أساس 

ّ
مبدأ الأغلبية، وإن

ــا يُــــعــــرف بـــالإجـــمـــاع  ــ المـــحـــاصـــصـــة ومــ
الــشــركــاء...  الكعكة بــن جميع  وتقسيم 
وهــذه نقطة تسبّب إشكالية حقيقية«. 
ويــنــفــي المـــســـعـــودي أن يــكــون الــخــاف 
الــحــالــي »خـــافـــا شخصياً بـــن الــتــيــار 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــة الــ ــيّـ ــقـ ــــدري وبـ الـــــصـ
المصالح  بغرض  تنافساً  أو  الشيعية، 
ــق 

ّ
والـــحـــصـــول عـــلـــى مــكــتــســبــات تــتــعــل

برئاسة الوزراء، أو قضية تخصّ مكوّناً 
أو حزباً أو طبقة سياسية أو اجتماعية 
ترتبط  »القضية  أن  مبيّناً  فــكــريــة«،  أو 
بوجود رؤية حقيقية لدى الصدر الذي 
ــدوام إلـــى بــنــاء مــشــروع  ــ يسعى عــلــى الـ
ســــيــــاســــي عـــــراقـــــي واعــــــــــد، مـــرتـــكـــزاتـــه 

مــبــاشــر بــن الــرئــيــسَــن الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، والــــــســــــوري بـــشـــار 
داً بذلك شائعات أطلقتها 

ّ
الأســد، مفن

وسائل إعلام مرتبطة بحزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم فـــي تــركــيــا بــهــذا 
قــد نفتها دمشق  كــانــت  الــخــصــوص، 
أيــضــا. غير أنــه عــاد وأكـــد أن موسكو 
جاه المذكور، والذي تريد 

ّ
تدفع في الات

تــركــيــا، فــي المــقــابــل، أن يــبــدأ بــلــقــاءات 

ــيــــة حـــكـــومـــة عـــراقـــيـــة قــــويــــة...  الأســــاســ
تــنــتــشــل الـــبـــاد مـــن الـــواقـــع الــســيــاســي 
ــادي والأمـــنـــي والاجــتــمــاعــي  ــتـــصـ والاقـ

والبيئي والإداري الكارثي«.
ويـــرى الــقــيــادي »الــصــدري« أن »التيار 
يــخــطــو خــــطــــوات شــعــبــيــة دســـتـــوريـــة 
إصلاحية، بينما بقيّة القوى السياسية 
ــيــــديــــة غــيــر  ــوات تــــصــــعــ ــ ــ ــطـ ــ ــ تــــخــــطــــو خـ
دســتــوريــة وغــيــر شــعــبــيــة«، متابعاً أن 
»التيار لا يَنشد الحلول المحاصصاتية 
ــــمــــا يَـــنـــشـــد الــحــلــول 

ّ
والـــتـــرقـــيـــعـــيـــة، وإن

والثابتة«.  والمستدامة  الاستراتيجية 
ـــجـــاه 

ّ
ــي ات ــاعــــون فــ ــد »)أنـــــنـــــا( ســ ــؤكــ ويــ

تــصــفــيــر المــشــكــات وتــحــديــد المــعــايــيــر 
قفزات  تحقيق  مــن خلالها  يمكن  التي 
نوعية في العملية السياسية برمّتها«، 
مــضــيــفــا إن »مــطــالــب الــتــيــار الــصــدري 
واضحة، وهي ليست جديدة؛ ففي عام 
من  تكنوقراط  حكومة  اقترحنا   ،2014
ين، وفي عام 2018 أيضاً طالبنا 

ّ
المستقل

بــذلــك. وبــعــد انــتــخــابــات تــشــريــن الأول 
ــلــت؛ فــعــدم 

ّ
المــــاضــــي، هـــنـــاك جـــهـــات عــط

انتخاب  فــي جلسة  نائباً  حضور 130 
رئــيــس الجمهورية هــو ليس مــن مبدأ 
ـــمـــا مــن مــبــدأ التعطيل«. 

ّ
الأغــلــبــيــة، وإن

ويــخــتــم حــديــثــه بـــالـــقـــول إن »رؤيــتــنــا 
واضحة وثابتة«، وعنوانها »تصحيح 
السياسية  العملية  مـــســـارات  وتغيير 
وليس ترقيعها«. وفــي الاتــجــاه نفسه، 
أكــــــد خـــطـــيـــب صــــــاة الـــجـــمـــعـــة الـــتـــابـــع 
»الـــصـــدري«، مــهــنــد المـــوســـوي، أمـــس،  لــــ
ــثـــورة ولا  أن »لا تـــراجـــع عـــن مــطــالــب الـ
مساومة عليها لأنها مطالب الشعب«، 
ــسْــــر شــوكــة  ــلـــى كــ ــا »الــــــرهــــــان عـ ــ ــفـ ــ واصـ

الصدر« بأنه »بائس وفاشل«.
التنسيقي«،  المقابل، دعــا »الإطـــار  في 
مة 

ِّ
في البيان الصادر عن اللجنة المنظ

لتظاهراته مساء أمس، إلى »الإســراع 
فــــي تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة خـــدمـــة وطــنــيــة 
كــامــلــة الــصــاحــيــات وفـــق الــســيــاقــات 
الـــدســـتـــوريـــة«، مـــشـــدّداً عــلــى ضــــرورة 
ــح رئــاســة 

ّ
»الــتــعــجــيــل فــي حــســم مــرش

الكتلة  ــح 
ّ

مــرش وتكليف  الــجــمــهــوريــة 
الأكبر برئاسة الوزراء«، معلِناً »الدعم 
ــامّ لــلــقــضــاء الـــعـــراقـــي، ورفــــض أيّ  ــتـ الـ

وإثــارتــه مــخــاوف مــن مــوجــات عنف 
السوريين في  اللاجئين  جديدة ضدّ 
تــركــيــا. وعــلــى عــكْــس حــالــة الانــفــات 
الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــفـــصـــائـــل، لــــم تـــشـــهـــد إدلــــــــب، الــتــي 
يُحكِم أبو محمد الجولاني سيطرته 
ــذكــر، فــي مــا من 

ُ
عليها، أيّ حـــوادث ت

إلى  إضافية  نقطة  أن يضيف  شأنه 
أنقرة  ترغب  الــذي  الجولاني  رصيد 
فـــي تــوحــيــد مــنــاطــق نــفــوذهــا تحت 

سيطرته.
ــع ذلــــــــك، وفــــــي مـــحـــاولـــة  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
لتخفيف حـــدّة الاحــتــقــان، وفــي الوقت 
ــارع فــي  ــ ــــشـ نــفــســه اســـتـــثـــمـــار حـــركـــة الـ
الــضــغــط عــلــى دمــشــق، خـــرج المــتــحــدّث 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، تــانــجــو 
بيلجيتش، ببيان لتفسير تصريحات 
تــركــيــا أدت دوراً  فــيــه أن  ــلـــو، ذكـــر  أوغـ
ــداً فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى وقــــف إطـــاق  ــ رائــ
النار، وإنشاء »اللجنة الدستورية« من 
ي أستانا وجنيف، وقدّمت 

َ
خلال عمليّت

ــلـــمـــعـــارضـــة ولــجــنــة  ــامــــل لـ ــكــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ الـ
الـــتـــفـــاوض فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
 

ّ
الحل عرقلة  مسؤولية  دمشق   

ً
لا مُحمِّ

الــســيــاســي. وخــتــم بــيــانــه بــالــتــأكــيــد أن 
النشطة  تركيا »ستواصل مساهمتها 
الظروف  لتهيئة  المبذولة  الجهود  في 
المــنــاســبــة لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة والآمـــنـــة 
 لـــلـــنـــزاع وفــقــا 

ّ
لـــاجـــئـــن، وإيــــجــــاد حــــل

لخريطة الطريق المنصوص عليها في 
قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، 
بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة 
اشتعلت  وبينما  الدولي.  المجتمع  في 
بمواقف  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
دمشق  على  تركي  انفتاح  لأيّ  رافضة 
أطــلــقــهــا قـــيـــاديـــون فــــي الـــفـــصـــائـــل، لــم 
أيّ تصريحات  »الائــتــاف«  خرج عن 

َ
ت

في هذا السياق، في استمرار لسياسة 
ــبــعــهــا طـــــوال الــشــهــر 

ّ
الــصــمــت الـــتـــي ات

ــي، بـــعـــد تــــوالــــي الــتــصــريــحــات  ــ ــاضـ ــ المـ
الــتــعــاون مع  فــي  الرغبة  التركية حــول 
الــحــكــومــة الــســوريــة. وتــفــسّــر المــصــادر 
»الأخبار«،  إليها  التي تحدّثت  نفسها 
ذلك، بأنه رغبة من أنقرة في فصْل ما 
يجري في الشارع عن المسار السياسي، 
لاســتــثــمــارهــمــا مــعــا فــي الــضــغــط على 
دمشق وموسكو وطهران، ما يعني في 
أيّ خطوة نحو دمشق  ربْــط  المحصّلة 
باستمرار المصالح التركية، وما ينجم 

عنها من مكاسب.

أمـــنـــيـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تـــتـــركّـــز، 
بـــحـــســـب مــــا يُـــفـــهَـــم مــــن كــــامــــه، عــلــى 
عة عام 1998 بين 

َّ
وق

ُ
»اتفاقية أضنة« الم

سوريا وتركيا.
ولـــم يــكــد الـــوزيـــر الــتــركــي يــنــتــهــي من 
ظهر دعوات 

َ
تصريحاته، حتى بدأت ت

إلــى الخروج في  في الشمال السوري 
عناوين  تحت  لها،  رافــضــة  تظاهرات 
لــلــصــلــح«. على  ــا »لا  ــرزهــ أبــ ــدة؛  ــديــ عــ
إثر ذلــك، شهدت مناطق عــدّة تسيطر 
وأخــرى  لأنقرة،  تابعة  فصائل  عليها 
حكمها »هيئة تحرير 

َ
في إدلب التي ت

لتها - في ريف 
ّ
الشام«، تظاهرات تخل

حلب الشمالي - عمليات إحراق للعلم 
الـــتـــركـــي، وهـــتـــافـــات مـــنـــاوئـــة لأنـــقـــرة. 
»الأخــبــار«،  وأفـــادت مصادر ميدانية، 
بــأن هــذه الــتــظــاهــرات خــرجــت لــدوافــع 
ــق 

ّ
ــدة، بــعــضــهــا شـــخـــصـــي يــتــعــل ــ ــديـ ــ عـ

ــيّـــارات رافــضــة لأيّ انــفــتــاح  بــوجــود تـ
على دمــشــق، وبعضها الآخــر مرتبط 
فــي تغيير  تــرغــب  بــجــهــات بعينها لا 
صناعيون  بينها  من  القائم،  الوضع 
وتـــجّـــار يــمــلــكــون اســتــثــمــارات عــديــدة 
مناطقهم  ارتـــبـــاط  مـــن  ويــســتــفــيــدون 

الثالث  وبعضها  التركي،  بالاقتصاد 
»الإخــوان  لـــ تقف وراءه تــيّــارات تابعة 
يطفو  بــدأ نشاطهم  الذين  المسلمين«، 
على السطح في أعقاب عمليات إعادة 
»الائتلاف«  لـ تركيا  بها  قامت  هيكلة 
ــهــــا  ــبــ ــمــــوجــ ــــــصــــــت بــ

ّ
المـــــــــــعـــــــــــارض، قــــــل
حضورهم داخله.

ــاءت مــوجــة الاحــتــجــاج الجديدة  وجـ
ــلــــك، بـــالـــتـــزامـــن مــــع ظــــهــــور بـــــوادر  تــ
تــــمــــرّد عـــلـــى الــســلــطــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
ت 

ّ
تجل الــشــمــال،  فــي  تركيا  تفرضها 

لــعــبــارات مــؤيّــدة  فــي عمليات شطب 
لأنقرة، واستبدال أخرى بها ترَفض 
أعقبته حملة  ما  التبعية، وهو  هذه 
أمنية ألقت خلالها الفصائل القبض 

ــدد مـــن الأشـــخـــاص، وعــمّــمــت  عــلــى عـ
ــن، بــتــهــمــة »الإســــــــاءة  ــ ــريـ ــ أســــمــــاء آخـ
لتركيا«. ويبدو أن حركة الإضرابات 
هذه خرجت عن السيطرة في بعض 
المواقع، وخصوصاً بعد إحراق العلم 
التركي، والذي استنفرت أنقرة على 
رين 

ّ
إثره قادة الفصائل وبعض المؤث

في الشارع من أجل استنكار الواقعة 
بـــوصْـــف المــــحــــروق »رايــــــة مــقــدســة«، 
»التضحيات  احـــتـــرام  إلـــى  والـــدعـــوة 
أنقرة«.  مع  المتينة  والعلاقة  التركية 
كـــمـــا أصــــــدر »المـــجـــلـــس الإســــامــــي«، 
الــــذراع الــديــنــيــة لأنــقــرة فــي الــشــمــال، 
هم فيه »مندسّين« بالوقوف 

ّ
بياناً ات

مــــا ســــمّــــاه »حــــــــرْف الأمـــــــر عــن  وراء 
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تجاوز عليه، ومطالبة رئيس مجلس 
النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرّك 
لإخــــاء المــجــلــس«. يـــرى الــقــيــادي في 
»الإطــار التنسيقي«، جبار المعموري، 
فــي حديث إلــى »الأخـــبـــار«، أن »هناك 
مــــــدّعــــــيَ إصــــــــــاحٍ يـــــحـــــاول أن يــــبــــرّر 
انتهاكاته التي ارتكبها وهو في باحة 
الـــبـــرلمـــان، وتـــجـــاوزه عــلــى مــؤسّــســات 
الدولة؛ وهناك فريق آخر يريد الحفاظ 
عــلــى مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة والــشــرعــيــة، 
ــار الــتــنــســيــقــي، الـــذي  ــ ــل فـــي الإطـ

ّ
يــتــمــث

تظاهَر أمس، كما سابقاً، على أسوار 
المنطقة الخضراء للمطالبة بالحفاظ 
والشرعية«.  والقانون  الدستور  على 
ــهــم المــعــمــوري الــحــكــومــة الحالية 

ّ
ويــت

بـــرئـــاســـة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــأنــهــا 
ــــة«، عــبــر  ــعـ ــ ــانـ ــ »عـــــاجـــــزة وتــــابــــعــــة وخـ
ــحــهــا المـــجـــال أمــــام أنـــصـــار الــصــدر 

ْ
فــت

»دخــــول الـــخـــضـــراء والـــعـــبـــث بــهــا«.  لـــــ
ويــؤكــد »أنــنــا سنحتكم إلــى القضاء، 
عاً أن يوعز 

ّ
وهو الفيصل بيننا«، متوق

الصدر، في نهاية المطاف، إلى أنصاره 
بــــالانــــســــحــــاب »ثــــــــمّ نـــجـــلـــس جــمــيــعــا 
، يعتقد 

ّ
للتفاهم«. وحول رؤيته للحل

أنه »يجب أن يكون تحت قبّة البرلمان 
الـــــذي يــنــبــغــي أن تــنــعــقــد جــلــســاتــه«، 
مــعــتــبــراً ذلـــك »الــخــيــار الأفـــضـــل الـــذي 
وخــدمــتــه«.  الشعب  مطالب  ق 

ّ
سيحق

ويتحدّث عــن »حــــوارات قريبة سوف 
ــــن«، مــرجّــحــا 

َ
ــرف تـــأخـــذ بـــشـــروط الــــطــ

»الـــتـــوصّـــل خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة إلــى 
 وسط«.

ّ
تفاهمات وحل

اختار طرفا المواجهة السياسية في 

العراق العودة إلى لغة الشارع، في 

ة، 
ّ

التعبير عن مطالبهما المتضاد

والتي بدا لوهلةٍ في الأيام الماضية 

أنها قد تجد سبيلها إلى الالتقاء عند 

نقطة ما، قبل أن تأتي منازلة أمس 

في »المنطقة الخضراء«، وتعيد 

ح الأبواب على تصعيد محفوف 
ْ

فت

بالمخاطر. والظاهر أن مقتدى الصدر 

ها في هذه 
ّ
لم يستنفد أوراقه كل

اللعبة، التي يريد إيصالها إلى ذروتها 

ل في إجراء 
ّ
ل مطلبه المتمث

ْ
 بني

ً
أملا

 الحكومة 
ّ

انتخابات مبكرة في ظل

الحالية، بينما يجد »الإطار التنسيقي« 

نفسه مرغماً على النزول إلى الملعب 

داً من 
َّ

عينه، حتى لا يجد نفسه مجر

 ورقة في مواجهة شارع ضاغط، 
ّ
أي

 
ّ

على رغم اعتقاده بأن الصدر سيضطر

في نهاية المطاف إلى الجلوس حول 

طاولة التفاوض

ين التوقيت نفسه للتظاهر على أسوار 
َ

جاء اختيار الطرف

»المنطقة الخضراء« ليعيد فتح احتمالات المواجهة )أ ف ب(

صهيب العتر

 إطلاق النار، أخيراً، عند الحدود بين صربيا وكوسوفو، 
ّ

دق
ــدّد الأحــــــداث الــدامــيــة الــتــي وقــعــت بين  ـــجـ

َ
نـــاقـــوس خــطــر ت

ــدأت بفرض  ــة بــ ــ ـــن، فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــفــائــت. الأزمـ
َ
الـــطـــرف

 من آب 2022، تصاريح 
ً
بريشتينا )عاصمة كوسوفو(، بداية

ــتــة عــلــى الأشــخــاص الــذيــن يــدخــلــون العاصمة 
َّ
إقــامــة مــؤق

وإلـــزام صــرب كوسوفو باستبدال  ببطاقة هويّة صربية، 
لوحات »جمهورية كوسوفو« بلوحات تسجيل سيّاراتهم. 
ودفـــع هــذا الــقــرار الأقلية الصربية إلــى الاعــتــراض بإقفال 
ين  الطرق المؤدّية إلى معبرَي يارينجي وبرنجاك الحدوديَّ
ــأن عـــدد الــصــرب الــذيــن يــعــيــشــون في  مــع صــربــيــا، علماً بـ
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لــكــوســوفــو يــصــل إلـــى 50 ألــفــا، وهـــم لا 
يــعــتــرفــون بــالاســتــقــال وبــالمــؤسّــســات الــتــابــعــة للعاصمة 
الصربية.  الــوثــائــق  اســتــخــدام  على  ويُـــصـــرّون  بريشتينا، 
ر الذي نشب في المنطقة 

ّ
ووفق شرطة كوسوفو، فإن التوت

ر إلــى إطــاق أعــيــرة نــاريــة »باتجاه وحـــدات الشرطة،  ــطــوَّ
َ
ت

لكن لحُسن الحظ لم يُصَب أحــد«. كما اعتدى متظاهرون 
كانوا  الذين  الألــبــان  »العديد من  رب على 

ّ
بالض غاضبون 

ــارات 
ّ
غــلــقــت«. كــذلــك، دوّت صــف

ُ
يــمــرّون عــلــى الــطــرق الــتــي أ

الإنــذار الخاصة بالغارات الجوّية لأكثر من ثلاث ساعات 
يُشكّل  الــتــي  الــصــغــيــرة،  الشمالية  ميتروفيتشا  بــلــدة  فــي 

الصرب أغلب سكّانها.

صربيا: لن نستسلم... وسننتصر

الــصــربــي، ألكسندر فوسيتش، فــي خطاب  الــرئــيــس  خــرج 
إلـــى »الأمّـــــة الــصــربــيــة«، عــقــب الاحــتــجــاجــات الــتــي نشبت 
عــلــى حـــــدود الـــجـــانـــبَـــن، لــيــؤكــد بـــوضـــوح دعـــمـــه الــحــركــة 
الاحــتــجــاجــيــة، وعــزمــه عــلــى حــمــايــة صـــرب كــوســوفــو. »لــن 
يكون هناك استسلام وستنتصر صربيا. إذا حاولوا البدء 
في اضطهاد الصرب، التنمّر على الصرب وقتل الصرب، فإن 
صربيا ستنتصر«، قال فوسيتش. سريعاً، دخلت الولايات 
المتحدة عبر سفيرها في كوسوفو، جيفري هونفيه، على 
علن حكومة بريشتينا عقب اجتماعٍ معه، 

ُ
 الأزمـــة، لت

ّ
خــط

تأجيل موعد تنفيذ قــرارهــا إلــى الشهر المقبل، فيما قابل 
صرب كوسوفو خطوة الحكومة برفع الحواجز التي أغلقوا 
»حلف  صل الأمين العام لـ

ّ
ين. وفيما ات بها المعبرَين الحدوديَّ

الصربي  بالرئيس  ستولتنبرغ،  ينس  الأطــلــســي«،  شمال 
ورئـــيـــس وزراء كـــوســـوفـــو، ألــبــن كـــورتـــي، ونــبّــهــهــمــا إلــى 
فة من 3775 جندياً من 

َّ
ؤل

ُ
استعداد قوة »كفور« الأطلسية، الم

ض الاستقرار للخطر«، دعا وزير  ل »إذا تعرَّ
ُّ

28 دولة، للتدخ
خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي، جوزيب بــوريــل، كِــا الطرفين 
الـــوزراء  الرئيس فوسيتش ورئيس  إلــى بروكسل، و»قــبِــل 
ل 

ّ
كورتي دعوته، وسيجتمعان في 18 آب الجاري مع الممث

ميروسلاف  الأوروبـــي،  للاتحاد  الخاص  ل 
ّ
والممث السامي 

ــدُمــا فــي إطـــار الــحــوار بين 
ُ
ــضــيّ ق

ُ
ــاك، لمناقشة ســبــل الم لاجــ

 جــهــود سحب فتيل 
ّ

بــلــغــراد وبريشتينا«. وعــلــى رغـــم كـــل
ــجــدّد إطــاق النار في 6 آب الــجــاري نحو شرطة 

َ
وتر، ت

ّ
الت

كوسوفو، من دون إصابة أحد.

بداية الآلام

تقع كوسوفو فــي منطقة البلقان )جــنــوب شــرق أوروبـــا(، 
الجبل  الغرب  الشرق والشمال صربيا، ومــن  وتحدّها من 
الأسود، ومن الجنوب الغربي ألبانيا، ومن الجنوب مقدونيا 
الشمالية. ويعيش فيها أكثر من مليون و800 ألف نسمة، 
صربية  ية 

ّ
أقل جانبهم  وإلـــى  )مسلمون(  ألــبــان  غالبيّتهم 

بالحُكم  عت كوسوفو 
ّ
تمت أخــرى.  )أرثوذكسية( وقوميات 

الذاتي ضمن الاتحاد اليوغوسلافي الذي نشأ بعد الحرب 
الصربي،  الرئيس  أطلق  عــام 1989،  وفــي  الثانية.  العالمية 
سلوبودان ميلوشيفيتش، الشرارة الأولى للأحداث الدامية 
التي ستندلع بعد ســنــوات، بإلغائه - فــي الــذكــرى الـــ 600 
الحُكم   - كــوســوفــو  فــي  العثمانيين  أمـــام  الــصــرب  لهزيمة 
الذاتي الذي منحه دستور عام 1974 للإقليم، واستخدامه 
القوّة لإحكام سيطرته عليه. رفضت الغالبية الألبانية ذلك، 
وأعلن قادتها في العام التالي استقلال كوسوفو، قبل أن 
يُنتخب الكاتب الألباني، إبراهيم روغوفا، رئيساً لها، في 
ر بين الجانبَين منحى تصاعُدياً، حتى 

ّ
عام 1992. أخذ التوت

خرجت الأمور من عقالها في عام 1998، لتبدأ حرب مفتوحة 
بين »جيش تحرير كوسوفو« الألباني وصربيا، انتهت في 
ل »حلف شمال الأطلسي« لمصلحة الألبان. 

ّ
عام 1999 بتدخ

ــع انــســحــاب صــربــيــا مـــن كــوســوفــو وانـــتـــشـــار 45 ألــف  ومــ

القتلى والمفقودين  عــدد  كــان  الإقليم،  للحلف في  عسكري 
ألــبــان )ما  قــد تــجــاوز 13.500 شــخــص، معظمهم مدنيون 
يزيد على 8 آلاف قتيل أو مفقود(، علماً بــأن عــدد القتلى 
والمــفــقــوديــن فـــي صــفــوف المــدنــيــن الـــصـــرب تـــجـــاوَز 1700 
شخص، بينما هرب آلاف آخــرون من الإقليم تحت موجة 
انتخابات  أوّل  كوسوفو  أجــرت  الانتقامية.  الهجمات  مــن 
عامّة بعد الحرب في عام 2001، وأعلنت استقلالها في عام 
2008، على رغم الرفض الصربي المدعوم من روسيا، التي 
منعت الاعــتــراف بكوسوفو في مجلس الأمــن الــدولــي، في 
مقابل دعم الولايات المتحدة والــدول الأوروبية الأساسية 
اعترافها  أعلنت  الــتــي  الــــدول  عـــدد  ليتجاوز  لاستقلالها، 

بالاستقلال، مع الوقت، المئة دولة.
بالعودة إلى الأزمــة الراهنة، ليست هذه المــرّة الأولــى التي 
تحاول فيها بريشتينا فرض تبديل اللوحات على صرب 
كوسوفو؛ إذ تراجعت قبل عــام عن محاولة مماثلة، عقب 
احتجاجات في المنطقة الشمالية نشرت خلالها بريشتينا 
قوات شرطة خاصة، وأطلقت بلغراد طائرات مقاتلة بالقرب 
ها فــرض سيادتها 

ّ
مــن الــحــدود. تــرى كوسوفو أن مــن حق

»عـــلـــى جــمــيــع أراضــــيــــهــــا«، كــمــا تــضــع فـــرْضـــهـــا الإقـــامـــات 
تة على حاملي الهويات الصربية في إطــار »المعاملة 

ّ
المؤق

 على حاملي 
ً
إجــــراءً مماثلا بلغراد  بــالمــثــل«، حيث تفرض 

الهويّات الكوسوفوية. في المقابل، ترفض صربيا المقارنة؛ 
)...( هي  ة 

ّ
دولــة مستقل »ليست  إليها  بالنسبة  فكوسوفو 

جزء من صربيا بموجب القانون الدولي«.

شعل البلقان؟
ُ
»بوتين الكبير« ي

 روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، دافع 
ّ
عقب شــن

الرئيس فلاديمير بوتين عن مشروعيّتها، في اجتماع مع 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشبيه 
الوضع في الدونباس بالوضع في كوسوفو، التي اعترف 
 التشبيه يومها 

ّ
باستقلالها »خصومنا في الغرب«. استفز

الصرب، ورأت فيه صحف صربية شعبية داعمة تقليدياً 
لروسيا وبوتين »طعناً لصربيا في الظهر«، ما استدعى 
إصدار توضيح من موسكو، أكدت فيه عدم نيّتها تغيير 
موقفها »الدائم وطويل الأمد« بشأن كوسوفو. ومع اندلاع 
الاضطرابات عند الحدود بين صربيا وكوسوفو، حرصت 
روسيا على إبــداء دعمها للأولى سريعاً؛ فطالبت وزارة 
»وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب  خارجيتها بـ
»قــواعــد تمييزية  فــي كــوســوفــو«، ورفــضــت مــا وصفته بـــ
ــيــة 

ّ
لا أســـاس لــهــا« تــحــاول بريشتينا فــرضــهــا عــلــى الأقــل

هم السفير الروسي في بلغراد، ألكسندر 
ّ
الصربية، فيما ات

ــقـــوى الــغــربــيــة بــالــســعــي عبر  بــوتــســان خــارتــشــيــنــكــو، الـ
ي 

ّ
»الضغوط والاستفزازات« إلى إجبار بلغراد على التخل

ــي  ــ عـــن رفــــض الانـــضـــمـــام إلــــى عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبــ
عــلــى روســـيـــا، بــشــأن أوكــرانــيــا. ورأى الــرئــيــس الــصــربــي، 
ألــكــســنــدر فــوســيــتــش، مــن جــهــتــه، أن بريشتينا »تــحــاول 
دائماً أن تجعل من نفسها ضحية، والاستفادة من الحالة 
العالم، إذ يعتقدون بأنهم يمكنهم  المزاجية السائدة في 
الــلــعــب بــورقــة: أمَـــر بــوتــن الكبير بــوتــن الــصــغــيــر!«، في 
إشــارة إلى الاتهامات حول مسؤولية روسيا عن إشعال 
ــهــامــات 

ّ
الاضــطــرابــات فــي الــبــلــقــان، عــبــر صــربــيــا. وهـــي ات

كانت قد عبّرت عنها رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، 
بوضوح، عندما قالت إن الرئيس الصربي »يدعم الهياكل 
غــيــر الــقــانــونــيــة فــي شــمــال كــوســوفــو، والــتــي تــتــكــوّن من 
العصابات الإجــرامــيــة. ومــن خلالهم ومــن خــال التلاعب 
التي تعيش في  ية الصربية 

ّ
بهم، فإنهم يحتجزون الأقل

 :
ً
كــوســوفــو رهــيــنــة لــهــذه الــســيــاســات الــخــاطــئــة«، مضيفة

»نعيش بجوار جارٍ تسيطر عليه روسيا بالكامل. ليست 
صعّد 

ُ
صعّد الموقف، إن أفعالهم هي التي ت

ُ
هاماتنا التي ت

ّ
ات

الموقف وتخلق التوترات«.
لقي باللوم على روسيا في السعي 

ُ
هــذه السردية التي ت

إلــى إشــعــال منطقة البلقان، الــخــاصــرة الــرخــوة لأوروبـــا، 
ــن مِــثــل  ــ ــــام غــربــيــة - مِ ــائـــل إعـ ــتـــي تــمــاهــت مــعــهــا وسـ والـ
ين -، ربطت ما 

َ
»واشنطن بوست« و»بلومبيرغ« الأميركيت

يجري عند الحدود بين الجانبَين بالحرب في أوكرانيا، 
»بـــرافـــدا« الــروســيــة، الــتــي بيّنت أنـــه »فـــي حال  دتها الــــ

ّ
فن

تهديد صربيا عسكرياً، لن يساعدها أحد سوى روسيا. 
لكن في الظروف الحالية، حيث يشارك الجيش الروسي 
وقوات البلاد ومواردها الأخرى في العملية الخاصة في 
أوكرانيا، فإن هذا، وفقاً لجميع الخبراء تقريباً، مستحيل 

عمليّاً«.

قنبلة كوسوفو الموقوتة

شبح الانفجار ينزاح... ولا يرحل

ة
ّ

قضي

ر الذي نشب بين حكومة بريشتينا وصرب كوسوفو، الذين لا يعترفون باستقلالها، 
ّ

نذر التوت
ُ

ي

ح »حلف شمال 
ّ

ها بعد. سريعاً، لو
ُ

كما صربيا وحليفتها روسيا، بعودة حربٍ لم تندمِل جروح

ل 
ّ

دخ
َ

ممياً، فيما ت
ُ
ف بها أ

َ
نتشرة في »الجمهورية« غير المعتر

ُ
ته الم

ّ
و

ُ
الأطلسي« باستخدام ق

م 
ِّ

زخ
ُ

ين إلى طاولة الحوار. وت
َ

ولِه بها، لإعادة الطرف
ُ

الاتحاد الأوروبي الذي تعترف معظم د

رات عند الحدود، 
ّ

الأزمة الراهنة الاتهامات بدورٍ لروسيا، من خلال صربيا، في ما يجري من تطو

ليست بعيدة من الحرب الدائرة في أوكرانيا
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن مزايدة عمومية معادة 
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مزايدة عمومية معادة بالظرف المختوم 
وفــــق دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــتــأجــيــر 
بــعــض الأراضــــي الــزراعــيــة فــي محافظة 
الــبــقــاع لمـــدة ثـــاث ســنــوات، مقسمة الــى 
الاولــى  المنطقة  مساحة  تبلغ  منطقتين 
465 دونــــم زراعـــــي والـــثـــانـــي 553 دونـــم 
زراعـــــي عــلــى أن تـــبـــدأ المــــزايــــدة مـــن بــدل 
الطرح للإيجار السنوي الادنــى للدونم 
الزراعي الواحد المحدد في دفتر الشروط 
ل.ل.   //2.100.000// قيمته  والــبــالــغــة 
)مليونان ومئة الف ليرة لبنانية(. يمكن 
الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط واســتــام 
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشارة 
ــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط4، مــقــابــل  ــــخـ الـ
الى  نقداً  ل.ل.   //500.000// مبلغ  دفــع 
صندوق المصلحة، تقدم العروض باليد 
في القلم المركزي حتى ظهر يوم الاثنين 
2022/08/29، وتفض في جلسة علنية 
على  التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة 

العنوان أعلاه. 
رئيس مجلس الإدارة / مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 420

بلاغ رقم: 2/7
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل اعتباراً من 2022/08/18 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر تموز 2022
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة ولقد حددت مهلة 

اقصاها 2022/09/14 لتسديدها.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

ــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين 
ُ
1ـــــ ت

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً مـن تاريخ 2022/09/13.

المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  قطع 
ُ
ت ــــ   2

عن الدفع بالاتجاهين  اعتباراً من تاريخ 
عــن  ــرامـــة  ــغـ الـ وتـــســـتـــوفـــى   2022/10/3
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
ـــ ت 3 ـ

بـــعـــد مــــــرور شـــهـــر واحــــــد عـــــلــى تــاريـــــخ 
 2022/11/1 من  اعتباراً  الاشــتــراك  قطع 
الـمتأخرات  تسديد  بعد  وصــلــه  ويــعــاد 
الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
لغى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة نهائية 

ُ
ت ـــ  ـ  4

ــرور ثــــاثــــة اشــــهــــر عـــلـــى تـــاريـــخ  ــ ــ بـــعـــد مـ
ــــــخ  ــن تـــاريـ ــ ــــت اعــــتــــبــــاراً مـ ــؤقـ ــ الإلـــــغـــــاء المـ
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2023/02/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المتأخرات  حصل 

ُ
وت

المعمول بها. إستناداً الى الـمادة 45 من 
قانون الـمحاسبة العمومية.

ــحـــرم الـــــمــشــتــرك المــلــغــى رقـــمـــه من  ـــ يُـ 5 ــ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ
تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

الـمشتركين  خطـوط  تقطع  ــــ  أ  ملاحظة: 
المتخلفين عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
حزيران 2022 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/08/16.
ــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم  ب 
المتأخرة  فواتيرهم  يــســددوا  لـم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على إشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ـــ لــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض  ـ
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  أي مصرف عبر توطين  لــدى  ــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـ

 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ــ مقسم 333(.
 OMT ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
.WHISH MONEY مكاتب شركة -

هيئة  موقع  على  الانترنت  عبر شبكة  ــ 
)ogero.gov.lb( أوجيرو

الـمرسوم  بأحكام  المشتركين:  ذكر 
ُ
ت كما 

مــنــه(  الــثــالــثــة  )الـــــــمـــادة   93/4565 رقــــم 
تـــاريـــخ   11682 بـــالـــــــمـــرســـوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة اربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  اشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في: 2 - آب 2022 
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات 
السلكية واللاسلكية 
المهندس باسل أحمد الأيوبي 
التكليف 403

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــشـــــــراء بــــــطــــــاريــــــات لـــــــزوم  الــــــــعــــــــروض لـــــ
ـــ BBC فـــي مــعــمــل الــجــيــة  مــجــمــوعــات الــ
الــحــراري، مــوضــوع إســتــدراج العروض 
قد   ،2022/2/28 تــاريــخ  ث4د/761  رقــم 
الــجــمــعــة 2022/9/9  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/8/8 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 416

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــــعــــــروض لـــتـــلـــزيـــم أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة 
الـــدوريـــة والــطــارئــة عــلــى خــطــوط النقل 
العروض  إســتــدراج  مــوضــوع  الهوائية، 
قد   ،2022/6/13 تاريخ  رقــم ث4د/2096 
الــجــمــعــة 2022/9/9  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 

الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 1000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء 
رقم  الصنع  المسبقة  الغرفة  فــي  ـــ  لبنان 
38 المــســتــحــدثــة فــي الــجــهــة الــغــربــيــة من 
لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة  المــركــزي  المبنى 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كـــهـــربـــاء لــبــنــان – 

طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/19  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 417

 
إعادة إعلان

تعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
إجـــــراء مــنــاقــصــتــن عــامــتــن وبــواســطــة 
ــــخ  ــواريـ ــ ــتـ ــ ــــوم حــــســــب الـ ــتـ ــ ــخـ ــ الــــــظــــــرف المـ
والمــواعــيــد المــحــددة تــجــاه اســم كــل منها 
ـــ  الزراعية  العمارة  تل  في محطة  وذلــك 

رياق ـــ البقاع:

اسم المناقصة , التاريخ , الموعد
1. تــلــزيــم شـــــراء أجـــهـــزة لـــــزوم مــشــروع 
آلــي ضد  نــظــام رصــد ومتابعة  تسويق 
المتوسطية في  والفاكهة  الزيتون  ذباب 
 Commercialization of المتوسط  منطقة 
 an Automated Monitoring and Control
 System against the Olive and Med fruit
الــذي   flies of Mediterranean Region
ــاث الــعــلــمــيــة  ــحــ يــنــفــذ فــــي مــصــلــحــة الأبــ

الزراعية , 2022/8/23 , الساعة العاشرة 
صباحاً من يوم الثلاثاء.

تـــقـــلـــيـــديـــة  فـــــخـــــاخ  ــديــــم  تــــقــ ــلــــزيــــم  ــتــ لــ  .2
لـــزوم  ولـــوازمـــهـــا   Conventional Traps
مشروع تسويق نظام رصد ومتابعة آلي 
ضد ذباب الزيتون والفاكهة المتوسطية 
المموّل من الاتحاد  المتوسط  في منطقة 
الأوروبــي والمنفذ في مصلحة الأبحاث 
العلمية الزراعية , 2022/8/23 , الساعة 

الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء.
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد إلـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2022 AUG 5 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

◄ وفيات  ►

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج علي خليل مراد

زوجته: الحاجة ليلى محمد مراد
ابناه: الحاج كفاح ومحمد زوجته 

فاتن شرف الدين
ابنتاه: هبة زوجة حسان عسيران 

وخلود أرملة المرحوم حسن قطان
أشــقــاؤه: الحاج رضــا، حسن، داود 
والمــــــرحــــــومــــــون ســـلـــيـــم ومـــحـــمـــود 

وأنيس
ــلـــة  شـــقـــيـــقـــاتـــه: الـــحـــاجـــة فـــتـــيـــة أرمـ
ــة ونــهــديــة  ــيــ المــــرحــــوم مــحــمــد رومــ

أرملة المرحوم أسدالله شرارة
ــة المـــــرحـــــوم ســـامـــي  ــ ــلـ ــ وفـــــوزيـــــة أرمـ
ــة  ــلـ ــة أرمـ ــمـ ــاطـ ـــة فـ ــاجـ ــحــ بــــرجــــي والــ
المـــرحـــوم حــســن ســويــد والمــرحــومــة 
فكرية أرملة المرحوم محمد برجي.

ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 13 
ُ
ت

ــي بــلــدتــه  ــال والــــنــــســــاء فــ ــلـــرجـ آب لـ
الرمادية.

ــادف ذكـــــــرى الأســـــبـــــوع غـــداً  ــ ــــصــ ــ ويُ
الأحد 14 آب 2022 للرجال والنساء 
مـــن الــســاعــة الــخــامــســة عـــصـــراً في 

حسينية بلدته الرمادية.
ــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم 

ُ
وت

مـــنـــزل  ــــي  فـ  2022 آب   15 ــــن  ــنـ ــ الإثـ
الفقيد، الرملة البيضاء، بناية أيدن 
الـــســـادس،  الــطــابــق   ،B بــلــوك روك، 
ويوم الثلاثاء 16 آب 2022 للرجال 
والنساء من الساعة الثالثة عصراً 
حــــتــــى الــــســــابــــعــــة مـــــســـــاءً فـــــي مــقــر 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
ــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قـــرب  الـــعـــلـــمـــي، الـــرمـ

مركز أمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.
ــه وقــــــــدره:  ــلــ الــــــراضــــــون بـــقـــضـــاء الــ
ــرارة،  ــ ــراد، رومـــيـــة، بـــرجـــي، شـ ــ آل مــ
ــن، عـــســـيـــران،  ــ ــديـ ــ ســــويــــد، شـــــرف الـ
قطان، صليبي وعموم أهالي بلدة 

الرمادية.

تعلن »الأخبار«
اب في 

ّ
عن حاجتها إلى مساهمين وكت

الميادين التالية: مراجعة كتب فكرية 

وفلسفية، تحقيقات ثقافية، رصد إعلامي 

وتلفزيوني، مقالات في الموسيقى والفنون. 

للتقديم، إرسال السيرة ونموذج من الكتابات 

إلى البريد التالي:

HR@al-akhbar.com

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/8/8 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 416

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء مـــادة الحليب الــطــازج 
لـــزوم عــمــال مــعــامــل الإنــتــاج والمنتدبين 
مـــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان قــاديــشــا الــى 
معامل كهرباء لبنان، موضوع إستدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/2098  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2022/6/9، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2022/9/9

الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/8/8 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 416

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المبنى  في  التنظيفات  لأعمال  العروض 
المـــركـــزي لمـــدة ســنــة، مــوضــوع إســتــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/2097  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2022/6/13
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/9/9 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الإشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 60/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 417

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــــروض لــلــتــعــاقــد مع  ــتــــدراج عـ إجـــــراء اســ
إدارة مشروع  في  للمساعدة  استشاري 

مقدمي خدمات التوزيع.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 

كلمات متقاطعة

1- بطل ألماني في سباق السيارات – من الحيوانات – 2- دولة أوقيانية – 3- عاشق 
تاريخي – وكالة أنباء عربية – 4- من الأزهــار – أداة بالأجنبية – 5- عكسها لغة 
الــيــوم  لغة دولــة الباكستان – بحر – مصيدة الحيوان – 6-  نشأت في الهند هي 
الــحــرب العالمية الأولـــى – 7- شــاي بالأجنبية – لمس  متعبّد – معركة كبرى خــال 
– حفر البئر – 8- من الأزهــار – إبن الحصان – 9- عاتبهم – نوتة موسيقية – 10- 

الزوج الأول للفنانة الراحلة صباح 

أفقيا

1- عاصمة جزيرة برنس ادوارد – 2- أحرف متشابهة – طحين القمح – 3- حرف 
وخط قديم – زينة المرأة – 4- ملك الهون – رد على سؤال – 5- من الحيوانات – 
رْب 

ُ
بركان مشتعل في اليابان – 6- جرذ بالأجنبية – مدينة فرنسية – شرب الش

الأول – 7- أكل – معبر – مصّ أطــراف العظم – 8- ماركة سيارات – يحمله كل 
إنسان – 9- مدينة ألمانية – ضمير منفصل – 10- الخمر القديمة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يوسف الأسير – 2- إبليس – خوفو – 3- سل – فوروم – 4- مهب – سرت – زا – 5- ي ي ي ي ي 
ي – كان – 6- ندّلهم – النوّ – 7- زوبا – 8- طلب – نوكيا – 9- وغال – مي – سر – 10- دول – ما – جوز 

أفقيا

 – 5- اس – سيمون 
ّ
1- ياسمين – طود – 2- وب – هيدالغو – 3- سلسبيل – بال – 4- فيل – يهز

– 6- فرّي – روما – 7- أخوت – أبكي – 8- سور – كلاي – 9- يفوزان – اسو – 10- رومانوف – رز

عمودياً
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كاتب وإعلامي مصري )1933-2001(. عمل في وكالة الأنباء الفرنسية 
لمدة ربع قرن وقام بتغطية أحداث عالمية عديدة

إســم لشهر تموز ■  الــجــوع ■ 7+11+5+7+3 =  4+2+6+8+1 = خــاف 
9+10 = خبز يابس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

تونس - الأخبار

ــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــدفـ خــــرج وزيــــر الـ
 

ّ
بكل بالعمل  ليتعهّد  أخــيــراً  أوســـن 
الطرق من أجل »إعادة الديموقراطية« 
إلى تونس، بما يشمل بالطبع تعويم 
أصــــدقــــاء واشـــنـــطـــن، وعـــلـــى رأســـهـــم 
ــتـــي لــــم تــوقــف  ــنـــهـــضـــة«، الـ حـــركـــة »الـ
للحكومات  دعمها  المتحدة  الولايات 
ــــت فــيــهــا  ــاركـ ــ ــي نـــصّـــبـــتـــهـــا أو شـ ــتــ الــ
المــاضــيــة، على  العشرية  امــتــداد  على 
الفساد  ــرات استفحال 

ّ
 مــؤش

ّ
كــل رغــم 

السياسي في البلاد، والتي كشفتها 
الأميركية  السفارة  تموّلها  مات 

ّ
منظ

نفسها في تونس.
عن  لتستغني  واشــنــطــن  تــكــن  لـــم  إذ 
رقابتها  إبــقــاء  مــن  يمكّنها  »حليف« 
ــوارات الــلــيــبــيــة -  ــ ــحـ ــ ــطــة عــلــى الـ

ّ
مــســل

الــلــيــبــيــة، ويــفــتــح لــهــا بـــوّابـــة بــاتــجــاه 
اليوم،  أمّا  الجزائري بسهولة.  الجار 
ــا يـــبـــدو قـــيـــس ســـعـــيـــد، إلـــــى الآن،  فــ
ورقة تمكن المراهنة عليها، لا لرفضه 
ــة لـــتـــوصـــيـــات الـــســـفـــارة  ــابــ ــتــــجــ الاســ
أيضاً  ــمــا 

ّ
وإن بحذافيرها،  الأميركية 

لــقــربــه مـــن الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
ــبــــون الـــــــذي يُـــظـــهـــر حــالــيــا  ــيـــد تــ المـــجـ
ــا؛ ولــصــيــاغــتــه  ــيــ ــــى روســ ــا إلـ ــاحـ ــزيـ انـ
 

ّ
ق بالملف

ّ
رؤية خاصة به في ما يتعل

 عـــن عــاقــة الــصــداقــة 
ً
الــلــيــبــي؛ فــضــا

ــة،  ــيـ ــرانـ الـــتـــي تــجــمــعــه بـــالـــقـــيـــادة الإيـ
ظهر 

َ
المــحــدّدات لا ت على رغــم أن تلك 

ــي إطــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــة فـ ــنــــدرجــ مــ
واضــــحــــة المـــعـــالـــم، بــــقــــدْر مــــا لا تــــزال 

تكتيكات ارتجالية غامضة.
والظاهر أن مبالغة سعيد في اعتماد 
خــطــاب الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، ورفــضــه 
ل الأجنبي في القرار التونسي، 

ّ
التدخ

ومـــا تــســرّب عــنــه عــبــر مــديــرة ديــوانــه 
ــة عـــكـــاشـــة، مــــن رغــبــة  ــاديــ الـــســـابـــقـــة نــ
الأميركي  السفير  طــرد  فــي  محمومة 
الـــســـابـــق مــــن الــــبــــاد لـــــولا أن أوقـــفـــه 
ـــرات أفهمت 

ّ
ــهــا مـــؤش

ّ
مــســتــشــاروه، كــل

واشنطن بأن الرئيس لن يكون سهل 
الِمـــــراس تــجــاهــهــا. ومـــن هــنــا، اتــخــذت 
التي  السماح«  »مهلة  بإنهاء  قــرارهــا 
ــا، وعــــــــادت إلـــى  ــ ــاهـ ــ كـــانـــت مــنــحــتــه إيـ
 

ّ
تصعيد خطابها فــي وجــهــه، فــي ظل
ــدأ يــــســــري فــــي تــــونــــس عــن  ــ حــــديــــث بــ
احــتــمــال تــدبــيــر انـــقـــاب داخـــلـــي على 
ســعــيــد، عــبــر الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة التي 
كـــانـــت اخــتــرقــتــهــا »الـــنـــهـــضـــة« خــال 
الــداخــلــيــة  وزارة  مــســؤولــيــة  ــيــهــا 

ّ
تــول

ز تــلــك 
ّ
ــز ــ ــ ــا عـ  مــ

ّ
ــل ــعــ ــن مــــــــرّة. ولــ أكـــثـــر مــ

الــتــقــديــرات هــو رد فعل الــحــركــة على 
دعت  حيث  الأمــيــركــيــة،  التصريحات 

بــعــض قــيــاداتــهــا الــجــيــش الــتــونــســي 
ــبـــادرة، بــالاســتــفــادة  إلـــى أخـــذ زمـــام المـ
مــمّــا عــدّتــه »ضــــوءاً أخــضــر« أميركياً، 
ــنــــهــــضــــة« كــــانــــت بـــذلـــت  عـــلـــمـــا أن »الــ
ــبــــر مـــجـــمـــوعـــات  ــــوداً كــــبــــيــــرة، عــ ــهــ ــ جــ
ــل  ــن أجــ ــ ــي واشـــــنـــــطـــــن، مــ ــ ــغــــط فــ الــــضــ
ممّا  الأميركية  الإدارة  موقف  تعديل 
يجري في تونس. وإذ تستبطن تلك 
الــدعــوة خطورة كبيرة، كونها تعني 
 عــلــى الـــصـــدام بـــن المــؤسّــســة 

ّ
الـــحـــض

الــعــســكــريــة والـــقـــوى المــدنــيــة أو حتى 
المــؤسّــســة الأمــنــيــة، فقد بــدا »الاتــحــاد 
إلى  متنبّهاً  للشغل«  التونسي  العام 
ـــهـــم »الــنــهــضــة« 

ّ
هـــذه الـــخـــطـــورة؛ إذ ات

وحـــلـــفـــاءهـــا بــالــرغــبــة المــحــمــومــة في 
ــكـــم وإن كـــــان عــلــى  ــحُـ الــــعــــودة إلـــــى الـ
ظــهــر دبــابــة أمــيــركــيــة ومــقــابــل خــراب 
ــا تــصــريــحــات  ــفــ واســــــع لـــلـــبـــاد، واصــ
»التهديد الصريح والواضح  أوستن بـ
ــة  ــارضــ ــعــ ــى المــ ــ ــتـ ــ ــلــــتــــونــــســــيــــن«. وحـ لــ
ــم تــحــتــفِ  الـــوســـطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
بالتصريحات الأميركية، بل اعتبرتها 
ــــــراً إلـــــــى حـــــــــراك خــــفــــي لــبــعــض 

ّ
مــــــؤش

ــراف الــداخــلــيــة بــهــدف اســـتـــدراج  ــ الأطــ
ــل أمــيــركــي، وطــالــبــت سعيد في 

ّ
تــدخ

ــــت نـــفـــســـه بـــــإدخـــــال إصــــاحــــات  ــــوقـ الـ
سياسية. وبالتوازي مع ذلــك، جاءت 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  مــكــالمــة 
مــاكــرون مع نظيره التونسي، لتنبئ 
بتوسّع جبهة الضغط الخارجية على 
الأخــيــر، عبر مطالبته بــالإصــاح في 
مقابل تقديم ضمانات لصالح تونس 
فــي مفاوضاتها مــع »صــنــدوق النقد 

الدولي«.
أمّــا داخلياً، فقد أحــدث قــرار المحكمة 
ــة إيــقــاف تنفيذ قـــرارات إعفاء  الإداريــ
45 قاضياً من بين 57، جــدلًا واسعاً. 
إذ اعتبر مناصرو سعيد أن المحكمة 
تــعــاكــس جــهــود الإصــــــاح؛ بــاعــتــبــار 
أن جــــزءاً مــن هــــؤلاء الــقــضــاة مشتبه 
فيهم في قضايا فساد ورشوة، فيما 
دافع عنها المعارضون بأنها »المعقل 
والمــؤسّــســات  للديموقراطية  الأخــيــر 
ســعــيــد«.  لتعليمات  الــخــاضــعــة  غــيــر 
ــان  كـ إذا  ــا  ــمّــ عــ ــــاؤل  ــــسـ تـ ــــرح  ــــطـ يُـ وإذ 
هــــذا الـــقـــرار ســيــشــكّــل بـــوابـــة لسعيد 
أم  القضاة،  إعفاء  مــأزق  للخروج من 
خطواته  تصعيد  فــي  سيمضي  أنـــه 
فــإن ما جــرى يُظهر  تجاه الأخيرين، 
ضــعــفــا كــبــيــراً فـــي مــنــظــومــة الــرئــيــس 
إلــى  ومــســتــشــاريــه ووزرائـــــه؛ بالنظر 
أن سند إبطال قراراته كان في أغلب 
واقتصار   فساد 

ّ
ملف الحالات غياب 

الأمــــر عــلــى شــبــهــة أو تــقــاريــر أمــنــيــة، 
وهو ما يسهّل عملية إلغائها.

نهاية »الغموض« الأميركي:

سعيد يستعيد بريقه

تونس

 ثمن )أ ف ب(
ّ
د بأي

ّ
ستسعى واشنطن إلى إزاحة سعي

العالم
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البلاد
أحوال غزة

العالمالعالم

طه يونس

»غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
إسرائيلية أودت 
بــحــيــاة الــقــيــادي 
فـــــــــــــي ســـــــــرايـــــــــا 
تيسير  الـــقـــدس 

الجعبري«.
يقولها مذيع في نشرة الأخبار، ثم 
يقفز إلى عالم آخر. يطوي أوراقه، 
ــســتــمــعــن مـــع إعـــانـــات 

ُ
ويـــتـــرك الم

لــنــدن، عــروض  كثيرة عــن صيف 
السفر، وأماكن اللهو. 

¶ ¶ ¶

أذهــب بعد إعــان الــحــرب هــذا إلى 
الـــحـــرب الـــتـــي أعـــرفـــهـــا، هـــنـــاك في 
أستطيع   .2006 صــيــف  بـــيـــروت 
للمطار.  ــــى  الأول الــضــربــة  ــر  أذكـ أن 
اســتــيــقــظــت المــديــنــة عــلــى أصــــوات 
الطائرات  كانت  عنيفة.  انفجارات 

غير على مدرج مطار 
ُ
الإسرائيلية ت

الــعــاصــمــة. لــم يــبــق أحـــد فــي بيته. 
صار مخيم برج البراجنة سطحاً 
الطيران  إلــى  الجميع ينظر  واحــداً، 
الحربي في سماء بيروت ويترقب. 
يـــروون قصصهم عن  الكبار  بــدأ 
التي  الكثيرة  والــحــروب  الاجــتــيــاح 
ــان الــــذي  ــ ــزمـ ــ ــا. وكـــــــأن الـ ــوهــ ــاشــ عــ
مضى عاد للتو بسرعة صواريخ 

الأف 16. 
الــحــرب أكثر  ثــم كــان أن أصبحت 
قـــــســـــاوة، صــــــار لـــيـــل الـــضـــاحـــيـــة 
خالصاً،  لبيروت جنوناً  الجنوبية 
ــتـــد  ــــف، اشـ ــــصـ ــبـــه قـ ــقـ قــــصــــف يـــعـ
ــه وحــــدة  ــعـ الــــخــــوف وتــــوســــعــــت مـ
مــن بــقــي فــي بـــرج الــبــراجــنــة، نــزح 
كـــثـــيـــرون إلــــى أمـــاكـــن بــعــيــدة عن 
الضاحية، ورفضت عائلات أخرى 

فكرة الخروج من المخيم. 

¶ ¶ ¶

ــبـــار فـــي محطة  يُــكــمــل مــذيــع الأخـ
أحالت  إسرائيلية  غــارة  أن  أخــرى 
ليل رفح نهاراً، وتوالت الأنباء عن 

ارتقاء عدد من الشهداء. 
ــيــــوم  ــ تــــأخــــذنــــي الــــــصــــــورة إلـــــــى ال
 
ً
الــعــاشــر لــحــرب تـــمـــوز، كــــان لــيــا
 مــر عــلــى الــضــاحــيــة، وكنا 

ً
طــويــا

عــشــرة أشــخــاص نــنــام فــي غرفة 
واحـــــدة، نــظــن بــذلــك الأمـــــان. كلما 
اشتد القصف أيقنت بأن لا نهار 
بعد هذا الليل، وكتبت في دفتري 
الـــذي مــا زلــت أحتفظ به  الصغير 
بنتائج  أفـــرح  لــن  الأخــيــرة،  »ليلتنا 

الإعدادية... لأن العالم لا يرانا«. 
ــف 

ّ
ــان أن تــوق ثــم طــلــع الــصــبــاح وكـ

الــقــصــف لـــســـاعـــات، جــــاء بــعــدهــا 
خبر استشهاد صديقنا إبراهيم. 
ــه الـــــبـــــوب. كــــــان فــتــى  ــاديــ ــنــ كـــنـــا نــ
ــا، مـــزقـــت جــســده  وســيــمــا ومــــرحــ
ليلة  فــي  إسرائيلية  غـــارة  النحيل 

جثمانه  حملوا  الــعــاشــرة،  الــحــرب 
إلى المخيم، تقدّمنا نحن أصدقاؤه 
هتفنا  التشييع،  فــي  الــكــبــار  عــلــى 
لــلــشــهــيــد حــتــى بُــحــت حــنــاجــرنــا، 
كانت أم إبراهيم تنتحب على ابنها 
فـــي الـــجـــنـــازة، وجــهــهــا الــــذي كــان 
، صــار مثلثاً فجأة، 

ً
مــدوراً جميلا

ضاعت ملامحه. 

¶ ¶ ¶

أشاهد ليل غزة وأذكر ليل بيروت، 
ـــعـــيـــدنـــي صــــــور الــــشــــهــــداء إلـــى 

ُ
ت

الــشــهــداء، أرى الــخــوف فــي عيون 
أطفالها وأذكر خوفنا.

الزمنين  بين  تغيّرت  كثيرة  أشياء 
ــيــــل. وكــــــان أن  ــرائــ ــم إســ ــرائــ إلا جــ
ــرب تــمــوز  أكــمــلــت بــعــد انـــتـــهـــاء حــ
الجملة في دفتري الصغير »العالم 
لا يرانا... إلا بالمقاومة«، هكذا كان 

وما زال.

باسل القاضي

لم يكن المشهد عليّ غريباً. حتى 
صور الشوارع التي شاهدتها عبر 
الصحافي  ركــض  التلفاز،  شاشة 
ــات  ــ ــهـ ــ المـــــــراســـــــل والمــــــــصــــــــور، الأمـ
الشوارع،  في  لأطفالهن  الحاملات 
حالة الصدمة والخوف التي تراها 
ــنــــاس، وغـــيـــرهـــا من  ــ فـــي عـــيـــون ال
ها تفاصيل عايشتها 

ّ
المشاهد، كل

ســابــقــا، وكــنــت جــــزءاً مــنــهــا على 
مـــدار أيـــام طــويــلــة. أذكـــر أن الــقــدر، 
بــعــد قــصــف مــقــر المــؤســســة التي 
أعــمــل بــهــا فــي غـــزة خـــال عـــدوان 
أمـــام  وزمـــائـــي  2021، وضــعــنــي 
إحـــــــدى ثــــاجــــات المــــوتــــى بــعــدمــا 
لــجــأنــا إلــــى مــســتــشــفــى الــشــفــاء، 
باعتباره المكان الآمن لنا ولجميع 
المــيــدان.  فــي  العاملين  الصحافيين 
كنت أرى نهاية المشاهد المأساوية، 
صراخاً ونداء على شخص فارق 
ــاء لــه بــالــعــودة إلــى  الــحــيــاة، بــل رجـ
الــحــيــاة مـــجـــدداً مـــن دون جـــدوى. 
كــل تلك الأحــــداث مــا كــانــت لتؤثر 
بي. لا أعلم ما السبب. ربما كانت 
وأمسيت  أصبحت  وقد  المعايشة، 
ــزءاً مـــن الــــصــــورة الــبــانــورامــيــة  ــ جـ
الكاملة، فأنت ترى الضحايا، وبعد 
ــت، ولــســبــب مـــا، ربــمــا ستكون  وقـ

أحدهم. 
أذكـــر أنــنــي وقــفــت أمـــام الــكــامــيــرا، 
نتيجة  ارتقيا  أن شهيدين  أعلنت 
الــقــصــف عــلــى شــمــال مــديــنــة رفــح 

الشهيدان كانا  جنوب قطاع غزة. 
من أبناء عمومتي، جمعتني بهما 
المــواقــف،  مــن  فــي كثير  ضحكات 
ومــع ذلــك، لم تصبني حالة كالتي 
كنت عليها أثناء الحرب على غزة 
وأنا خارجها. هناك تشعر، ولكنك 
استجابة  أي  تبدي  ولا  تتحرّك  لا 
لما ألمّ بك وسكنك من طارئ، لعل 
تــســارع الأحـــــداث وعــــدد الــشــهــداء 
الــكــبــيــر يصيبك بــشــيء مــن عــدم 

المبالاة. 
اليوم، الجسد في بيروت، وقبل أقل 
من عام كان في غزة. بدا الشعور 
مُتعباً بلا حد، هي الحرب، الحرب 
موجعة،  حــقــائــق  مــن  تحمله  ومـــا 
الـــحـــرب الـــتـــي تــدفــعــك رغـــمـــا عنك 
ــام المــجــريــات  إلـــى لمــلــمــة نــفــســك أمــ
إلا  كلها لا تحمل  تباعاً،  المتواترة 

الألم. 
في الدقائق الأولى للعدوان الأخير 
على غـــزة، كنت أجــلــس فــي غرفة 
اليومي  للعمل  اســتــعــداداً  المذيعين 
ح جهازي الخليوي، 

ّ
المعتاد، أتصف

حينها دار الحديث عن انفجار وقع 
السكنية بغزة.  الشقق  إحــدى  في 
المشهد المتوتر أعطاني إشارة إلى 
أن ما جرى هو استهداف، إلى أن 
تــأكــد الــخــبــر بــعــد لــحــظــات قليلة. 
ــان اســتــهــدافــا  بــحــســب الإعـــــام، كـ
بالنسبة  الاحتلال،  طائرات  نفذته 
 لشخصية قيادية، 

ً
لي كان اغتيالا

فــــأنــــا أعــــلــــم مــــــــاذا يـــعـــنـــي تــنــفــيــذ 
ضــربــة فــي ذلـــك الــوقــت الحساس 

وبالتحديد لشقة سكنية. 
دخـــــلـــــت الاســـــتـــــديـــــو وقـــــلـــــت لمــن 
ــي قـــســـم الـــكـــونـــتـــرول  يـــتـــواجـــد فــ
»والـــلـــه، تــم اغــتــيــال أحـــدهـــم«، هنا 
أصــبــحــت بــن واقــعــن، الــعــمــل من 
ــــحــــدث عــلــى  ــرى ال ــ ــن أخــ ــ جـــهـــة ومـ
في  دارت  كثيرة  وأسئلة  الأرض، 
ذهـــنـــي حــيــنــهــا. لــحــظــات صــعــبــة 
بدت  تعابير  صاحبتها  وقاسية 
واضـــحـــة عــلــى وجـــهـــي، وكــشــفــت 
بالتلعثم  الــتــغــطــيــة  انــطــاق  بــدايــة 
وعدم التركيز، حتى اسم المراسل 
نسيته  كأنني  جيداً  أحفظه  الــذي 
بــعــد  مـــــرة.  أعـــرفـــه لأول  أنـــنـــي  أو 
انطلقت  التغطية،  انتهت  ساعات 
المــنــزل وهــنــاك تحوّل  إلــى  سريعاً 

المشهد تماماً.
رسالة واحدة كانت كفيلة لهروب 
ــن عــيــنــي نــتــيــجــة الــتــعــب.  ــوم مـ ــنـ الـ
رســــالــــة مــــن حـــبـــيـــب لا أســتــطــيــع 
الــرد برسالة  الكذب عليه، وتمرير 
أخــــرى إلــيــه تــنــهــي كـــل شــــيء في 
وقته، رسالة تسألني عن أهلي، هل 
ذلــك عن  قبل  هــم بخير؟ أسمعت 
الــذي يعقد  الاتفاق الضمني؟ هذا 
بين اثنين بنظرات العيون وإيماءات 
 ما كان. في الحرب 

ً
الوجه، هو فعلا

الماضية ذات الأحد عشر يوماً على 
غزة عملت صحافياً في الميدان، لم 
أتــصــل بــأمــي عــلــى وجـــه التحديد 
ولـــــم تـــتـــصـــل بـــــي، هــــي ســلــمــتــنــي 
الكثير من  وفــرت عليها  وأنــا  لله، 
الــدمــوع وشـــد الأعـــصـــاب، يكفيها 

في  ابنها  وتتابع  تــرى  كانت  أنها 
زحمة أحداث قاتلة للروح.

ــان الاتـــصـــال  ــــحــــرب، كــ ــذه ال فـــي هــ
بــالأهــل يعني الــدخــول فــي حديث 
لا داعــــي لـــه، كـــل مــنــا يــعــرف أمّـــه، 
ــدث، وكــيــف  ــحـ ــتـ ــعــــرف كـــيـــف تـ ويــ
تــخــفــف مـــن وقــــع الأحـــــــداث، حتى 
لــو عــلــى حــســاب نــفــســهــا، حينها 
ــدة فقط،  واحــ نتيجة  إلـــى  وصــلــت 

هي أن استودعتهم الله.
في اليوم الثاني، دخلت في موجة 
جــــديــــدة مــــن الــتــفــكــيــر والـــتـــوقـــع، 
شــعــرت أن الاتــصــال مــع تصاعد 
أمـــراً ملحاً. اتصلت،  بــدا  الأحــــداث 
ظهرت شخصاً متماسكاً، أتحدّث 
بكل هــدوء مــن دون انــفــعــال، لكن 
ــــك. تــبــادلــنــا  ــلـــي يـــبـــدو غــيــر ذلـ داخـ
ــراف الــحــديــث وكـــأن الــحــرب لم  أطــ
تقع، كلانا كان متفهّماً لذلك. خلال 
الاتصال طلبت من أخي الصغير 
ــدم الـــخـــروج مــن المــنــزل لخوفي  عـ
»الله  الاتصال  نهاية  وكانت  عليه، 

معكم«.
مــا هــي إلا ســاعــة، أو أكثر بقليل، 
ــوت طــــائــــرات الاحـــتـــال  ــ حـــتـــى سـ
ــازل بـــــــالأرض فــي  ــ ــنـ ــ ــن المـ عــــــدداً مــ
منزلنا ســوى  عــن  يبعد  لا  مــكــان 
اثنين أو ثلاثة كيلومترات. عدد من 
الشهداء والإصابات. حين وصول 
أن مــا جــرى هو  لــو  ى 

ّ
الخبر تتمن

كابوس ستستيقظ منه بعد وقت، 
حــيــنــهــا قـــلـــت: لا أريــــــد الاتـــصـــال 

بأحد، ولكن فعلت.

العالم لا يرانا

لا أريد الاتصال بأحد، ولكن فعلت

بريد حنظلة

مطر عدوان

لا يرحل الشهداء، تظل أصواتهم ندية، 
وذاكرتنا عنهم نقية من كل ما كان، لا 
ونــدرك معهم  ندركهم،  لكننا  نعرفهم، 
أنــفــســنــا، كــيــف نــعــيــش، وكــيــف نــمــوت 

لنحيا.
إبـــراهـــيـــم الــنــابــلــســي، ومــــن مــعــه، ومــن 
الشهداء، سيرة  قبله، ومــن سيليه من 
مـــــن حـــكـــايـــتـــنـــا الـــطـــويـــلـــة فـــــي الـــبـــاد 
القريبة البعيدة. كأن هذه السيرة التي 
بــدأت لتنتهي يوماً، تحكمنا بالنجاة 
دومــا من فعل المــوت الحقيقي، فالذين 
يستشهدون، لا يرفع واحــدهــم روحــه، 
ــــاداً لـــبـــادنـــا، تــتــعــمّــر من  إلا لــنــقــيــم بـ
أجـــســـادهـــم وضــحــكــاتــهــم وأصـــواتـــهـــم 

قبل الصعود.
حول  البيانات  اختلفت  الــذي  إبراهيم 
عمره، بعضها قال 19 عاماً، وبعضها 
26 عاماً، لم تختلف على قيمة الشهادة 
ــا كــشــهــود نعيش  والــشــهــيــد، ولا دورنــ
ــاة تــســر  ــيـ ــإمــــا حـ بـــانـــتـــظـــار الـــحـــيـــاة »فــ

الصديق، وإما ممات يغيظ العدى«.
ويـــتـــمـــكـــن الـــــشـــــهـــــداء، لا أعــــلــــم كـــيـــف، 
فــــــوق الأرض،  الـــــعـــــدو، مــــن  ــيـــظ  مــــن غـ
ــة،  ــدايـ ــبـ ــي الـ وهـــــم تـــحـــتـــهـــا، بــفــعــلــهــم فــ
وبصورهم، تلك الصور التي لا تتوقف 
تضحك، ولا يتوقف الشهيد فيها عن 
البطولة والصراخ بوجه قاتله »نسيت 

مثلك أن أموت«.
الـــــــــــصـــــــــــور الـــــــــتـــــــــي اعـــــــــتـــــــــدنـــــــــا نــــحــــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــلـــى تــعــلــيــقــهــا فــي 
شوارعنا وأزقة مخيماتنا، تكاد تكون 
الفسحة الوحيدة للحياة، فهي ليست 
الــذي سيتلف من  الــورق على الحائط 
المطر بعد حين، هي في الواقع، صوت 
الشهيد الذي ينادي باستمرار »تحيا 
ــــذي يـــتـــوارد إلــى  الـــحـــيـــاة«، الـــصـــوت الـ

زاهر أبو حمدة

النيران على قمّة  المراقبين  أشعل أحد 
رامــة بعيدة. كانت إشــعــاراً بــأن العدو 
تلة  وعند  النائية.  القرية  نحو  يتقدّم 
قــريــبــة صـــدح صـــوت: اخــتــبــئــوا. زحــف 
الـــجـــيـــش، وأمـــطـــر المــنــطــقــة بــالــســهــام. 
وعــــنــــد اقـــتـــحـــامـــه خــــــرج المـــخـــتـــبـــئـــون 
وبدأت الحرب. هذا حصل عند احتلال 
غـــزة تــاريــخــيــا فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
الــوصــل بــن مصر  نظراً لكونها صلة 
والشام، وكانت السيطرة عليها تعني 
ــرق الـــحـــرب  ــ بــــدايــــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى طـ

والتجارة بين آسيا وأفريقيا.
لــطــالمــا كــانــت المــواجــهــة غــيــر المــبــاشــرة 
بــن رجـــل وآخــــر أو آخـــريـــن، تــعــنــي أن 
الشجاعة ليست مفيدة. بقي العنصر 
ــو الأهــــــم فــــي الاســـتـــطـــاع  ــبـــشـــري هــ الـ
والمــراقــبــة والـــدفـــاع والــهــجــوم، إلـــى أن 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة، فــطــورت  تــدخــلــت الـ
ــــدة وخــطــطــا. وعــلــى  مــفــهــوم الــقــتــال عُـ
ــــور الإبــــــداعــــــي  ــطـ ــ ــتـ ــ الــــــرغــــــم مــــــن كــــــل الـ
ــبـــح الــقــطــاع  فــــي الـــقـــتـــل وأدواتــــــــــه، أصـ
ــتــــال. فـــي حين  المــحــاصــر صــعــب الاحــ
يهدّد الغزيّون، وبإمكانهم إعلان حالة 
الــــطــــوارئ فـــي كـــل فــلــســطــن المــحــتــلــة، 

يا فدائي...

لا تقلق ريثما نصل إليك
العيون في ابتسامته الصارخة بوجوه 
الــســاكــنــن والـــعـــابـــريـــن، والمــســتــكــيــنــن 
للاستلام، بــأن لا عــودة إلــى الضفاف، 
والحدود المغلقة، ستبقى مغلقة حتى 
الشهداء،  صــور  الــصــور،  تلك  النهاية، 
تقول لنا جميعاً، إن إسرائيل، ستخرج 
»من أرضنا... من بحرنا... من قمحنا... 
من ملحنا... من جرحنا... من كل شيء«.
سمعنا جميعاً وصية إبراهيم، صوته 
لـــم يــكــن صــــوت الــبــطــل الـــرعـــديـــد، كــان 
ــا  الـــصـــوت لــطــفــل يـــولـــد مـــن جـــديـــد »أنـ
استشهدت«، لم يكن قد استشهد بعد، 
كان كأنه يرى، لم يكن في هذه اللحظة 
ــان بـــوســـعـــه أن يــفــعــلــهــا،  ــ يــســتــســلــم، كـ
وينتهي كل شــيء، ويبقى مثلنا على 
قيد العيش. لكنه أكمل كلامه، ذكر أمه، 
كـــان إبــراهــيــم يــولــد مـــن جـــديـــد، كــانــت 
تـــوهـــج وإدراك  لــحــظــة  الـــلـــحـــظـــة،  تـــلـــك 
عـــال لــلــوجــود، لـــوجـــوده فــي فلسطين، 
لإيـــمـــانـــه بــالــبــنــدقــيــة الـــتـــي لـــم تــفــارقــه 
يبدو. أكمل إبراهيم وصيته وقال »ما 

حدا يترك البارودة«.
يا إبراهيم، يا صرختنا، يا بسمتنا، يا 
حلمنا في الواقع وفي الحلم، لن نترك 
»البارودة«، أتعلم يا صديقي، ولربما 
لم تكن تدري، ولربما وأنت في العلياء 
تــعــرف، أن مــا قلته، صــار رمـــزاً جديداً 
يــضــاف إلـــى قــائــمــة مــن الــكــلــمــات التي 
تؤكد على الطريق الذي عبرت منه إلى 

مكان جديد.
يا إبراهيم، لو تدري كم كان الحب كبيراً 
لــك، كم ذكــرك الــنــاس، وكــم سيذكرونك 
ــم ســـيـــحـــلـــمـــون بـــك،  ــ ــك، وكــ ــرونــ ــذكــ ــتــ ويــ
ــا تـــمـــنـــى ويـــتـــمـــنـــى أن  ــنـ ــم واحـــــــد مـ ــ وكــ
يــكــون مــثــلــك، لــيــس لأنـــك إبـــراهـــيـــم، بل 
لأنــك إبراهيم الــفــدائــي، الــذي خــرج في 
التشييع وسط نابلس، غير خائف من 
أقــول متحدياً،  »جيش إسرائيل«، ولن 

فــإن دوّت صــفــارات الإنـــذار بــدأ الرعب 
عندهم والفرح عندنا.

ومـــع مـــرور الــوقــت، تــحــوّل الكشافون 
مـــن إشـــعـــال الـــنـــيـــران إلــــى آلــــة نفخية 
ــرع  ــتــ ــا صــــــــوت قـــــــــوي. إلــــــــى أن اخــ ــهــ لــ
الإسكتلندي جون روبسون، في أواخر 
ــر، جــــهــــازاً يــصــدر  ــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـ الــ
ضــــوضــــاء مــــن خــــــال إصــــــــدار صـــوت 
عالٍ لاستخدامه كإشارة تحذير. ومن 
تشارلز  الفرنسي  المــهــنــدس  ابتكر  ثــم 
كــانــيــارد دي لا تــــور، آلـــة صــوتــيــة من 
هــذا الــنــوع فــي عــام 1819، عبر تدوير 
قـــــرص بــــه فـــتـــحـــات مـــتـــبـــاعـــدة بــشــكــل 
ــارة الإنـــــذار  ــفـ مـــتـــســـاوٍ حــــول حـــافـــة صـ
بسرعة عالية، يتسبب ذلك في حدوث 
ــواء المــحــيــط.  ــهــ مـــوجـــة صــوتــيــة فـــي الــ
إنــذار،  للدول صافرات  هكذا أصبحت 
لــلــتــحــذيــر مــــن عـــــدو قـــــــادم أو قــصــف 
مــتــوقــعــة.  ــيـــول  وسـ زلازل  أو  مــحــتــمــل 
ــانــــت الــنــقــلــة الـــنـــوعـــيـــة بـــصـــفـــارات  وكــ
الإنذار في الحربين العالميتين، لتقليل 
الــخــســائــر المــاديــة والــبــشــريــة، إلا أنها 

عند إسرائيل بداية الحرب.
ــفــــيــــد قـــــنـــــاة »كــــــــــــان« الــــعــــبــــريــــة بــــأن  تــ
)60 سنة(  أطياس  المستوطن شلومو 
ــقـــان، أصـــيـــب بــنــوبــة  مــــن ســـكـــان عـــسـ

كم واحد منا تمنى ويتمنى أن 

يكون مثلك، ليس لأنك إبراهيم، بل 

لأنك إبراهيم الفدائي، الذي خرج 

في التشييع وسط نابلس، غير 

خائف من »جيش إسرائيل«

كانت النقلة النوعية بصفارات 

الإنذار في الحربين العالميتين، 

لتقليل الخسائر المادية والبشرية

فأنت تتحدى نفسك، لا تتحداهم، لأنك 
لا تراهم، لأنك وأنت من أنت، واجهتهم 
خرجت  استشهدت،  وحــن  وقاتلتهم، 
أمـــك كــمــا عــلــمــتــك، رعـــديـــدة بــطــلــة، ولــن 
»علمتنا«  عـــادة  يــقــال  كما  أقـــول عنها 
ابنها، تبكي، تحزن،  تفقد  أم  هي ككل 
ــألـــم، لــكــنــهــا كـــكـــل أم شـــهـــيـــد، تــفــكــر  ــتـ تـ
بأمهات أخريات سيستشهد أبناؤهن 
بعد ابنها، وعليهن أن يبقين صامدات، 

خالدات.
فــيــا إبـــراهـــيـــم، فـــي تــشــيــيــعــك، أنــــت لم 
ترحل، أنت انتقلت من مكان إلى آخر، 
لتستمر في نضالك أيها الفدائي، أيها 

الرجل الــذي حملتنا في جنازتك على 
أكفك لنفهم ما ناديت به في وصيتك، 
ورفــعــتــنــا لـــنـــرى مــســتــقــبــلــنــا الــقــريــب، 

فلسطين.
، لا تقلق 

ً
فــيــا إبــراهــيــم، إن نــمــت قــلــيــا

علينا، أعلم أن أخــاك محمد حرز الله، 
جريح في المستشفى حتى اليوم، بعد 
إصابته في الاشتباك الذي حصل قبل 
القديمة، وأعلم  نابلس  نحو شهر في 
أنك قلق عليه، لكن يا صديقي الجميل، 
محمد سينهض من جديد، وسينهض 
ــن الأحـــــــــرار مــثــلــكــمــا،  ــ مــــن شــعــبــنــا ومــ
الفدائيين،  من  وآلاف  ومحمد  إبراهيم 
 لتستريح، ريثما 

ً
فلا تقلق، ونــم قليلا

نصل إليك.

قلبية عندما ركــض هارباً نحو غرفة 
مــحــصــنــة، بــعــد ســمــاعــه دوي الإنــــذار 
ــات«،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــــة »وحــــــــــدة الـ ــــولـ خـــــــال جـ
يوفال  شقيقه  وطالب  مصرعه.  ولقي 
»الدولة« الاعتراف به كضحية للعملية 
العسكرية، وقال: »من الكذب القول إنه 
العسكرية«.  العملية  أحد في  يقتل  لم 
هـــكـــذا خـــبـــر يــشــيــر إلـــــى أن صـــافـــرات 
الإنــــــذار لـــم تــكــن إيــجــابــيــة، فــهــي بــثّــت 
الــخــوف والــقــلــق فــي نــفــوس المحتلين. 

ــتــــال  ــر الاحــ ــيّـ ــغـ وربــــمــــا مــــع الــــوقــــت يـ
ــذار بــتــطــبــيــقــات خــاصــة  ــ ــافـــرات الإنــ صـ
»الهلع«.  من  ليخفف  مثلًا،  بالهواتف 
تخيّل أن محتلًا يصاب بالهلع، فماذا 
عن الضحايا في غــزة، حيث لا توجد 
ملاجئ وبــدل صفارات الإنـــذار، يطلق 
بقدر ما  الاحتلال صاروخاً تحذيرياً. 
هو مؤلم الأمــر، فيه تناقض مضحك. 
فــالــعــدو يــحــذرك بــصــاروخ، وفــي أكثر 

أهل الأرض

صافرات إنذار عندهم... القرار لدينا
الأحيان القصف لا موعد له.

فـــأي كــائــن حـــي فـــي غـــزة هـــو مــشــروع 
شــهــيــد أو جــريــح. وأي مــنــزل معرض 
ــة الـــهـــامـــة عــنــد  ــارقـ ــفـ ــا المـ ــ ــ لــلــتــدمــيــر. أمّ
المقارنة بيننا وبينهم، أن صواريخهم 
ــم تــمــنــع إطــــاق  المــــدمــــرة والمـــوجـــهـــة لــ
ولم  المتطورة،  غير  المقاومة  صــواريــخ 
تــســتــطــع الــقــبــة الــحــديــديــة مــنــعــهــا من 
والسقوط  فلسطين  سماء  فــي  العبور 
ــلـــى أرضـــــهـــــا. المــــســــألــــة لـــيـــســـت فــقــط  عـ
تــكــنــولــوجــيــا، لــكــن فـــي بـــــادئ الــقــصــة 
هـــي: قــــرار. حــن تــقــرّر المــقــاومــة قصف 
ــراراً ســهــاً.  ــــي المــحــتــلــة، لــيــس قــ الأراضـ
ــيـــات ذلــــك لا تــقــتــصــر عــلــى عــدد  تـــداعـ
ــا عـــلـــى  ــ ــمــ ــ ــر، إنــ ــ ــيــ ــ ــدمــ ــ ــتــ ــ الــــــشــــــهــــــداء والــ
الاســـتـــمـــراريـــة فـــي الــقــصــف، مـــا يعني 
تــواصــل دوي صــافــرات الإنــــذار، أي أن 
تُرفع مع خسائرها  لم  الطوارئ  حالة 

الاقتصادية والسياسية.
مقومات  يملك  لا  الــقــطــاع  أن  صحيح 
ــمــــق الاســــتــــراتــــيــــجــــي وطـــبـــيـــعـــتـــه  ــعــ الــ
الجغرافية لا تصلح ساحة قتال، إلا أن 
صاروخاً واحــداً كفيل بأن يجعل غزة 
كلها قادرة على إنهاك دولة بأكملها، 
 ، فلسطينيٌّ فــالــقــرار  ــة.  دولــ أي  ولــيــس 

وهذا أهم إنجاز.

السبت  13  آب  2022  العدد  4700السبت  13  آب  2022  العدد  4700
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البلاد
أحوال غزة

العالمالعالم

يوسف فارس

القيسي )42 عاماً(  أشـــرف  يُــعــرف  لــم 
ــه بــائــع  ــأنـ ــــوى بـ قـــبـــل أيّـــــــام قــلــيــلــة، سـ
الخبز المحشو بالشوكولاتة، المعروف 
شــعــبــيــا بـــاســـم »الــــعــــوقــــا«، غـــيـــر أنـــه 
تحوّل من الرجل الــذي يقضي نهاره 
الصغيرة في شوارع  بعربته   

ً
متنقلا

المدينة، إلى الرمز الذي طافت سيرته 
ألسنة الناس ومنشورات رواد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــعــدمــا سمح 
بهدم منزله لإنقاذ جيرانه من تحت 

الأنقاض.
ففي مساء يوم الأحد الماضي، قصفت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا 
مكوّناً من ثلاثة طوابق، يعود لعائلة 
المــــدلــــل، يـــتـــوســـط مــنــطــقــة الـــشـــعـــوت، 
المكتظة بالسكان بمخيم رفح، آنذاك، 
كان القيسي خارج المنزل برفقة اثنين 
من أبنائه الستة، تلقى حينها اتصالًا 
طلب منه العودة في الحال لأن المربع 
يقول  للقصف.  تــعــرّض  الــذي يسكنه 
الــقــيــســي فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«: 
ــــت إلـــــى الــــحــــي وكـــــل جــســمــي  ــرعـ ــ »أسـ
وصلت  عائلتي،  على  خوفاً  يرتجف 
إلى الحيّ الذي تغيّرت معالمه، وبدأت 
بـــالـــبـــحـــث عـــــن زوجـــــتـــــي وأطــــفــــالــــي، 
أخبرني أحد جيراني أنهم بخير، لكن 
أحد الأطفال أصيب بجروح، وهم في 

منزل الجيران«. 
ــذي يـــعـــيـــل أســــرة  ــ ــ يــــواصــــل الــــرجــــل الـ
مكونة من ثمانية أشخاص: »المنازل 
في حيّنا صغيرة ومتلاصقة ومكتظة 
بــالآلاف من الــســكــان... اطمأننت على 

أشرف القيسي: 

 مقابلة صحافية!
ّ

لا أستحق
عــائــلــتــي، وخــرجــت لمــســاعــدة الأهــالــي 
ــاذ  ــقــ ــــن المــــصــــابــــن وإنــ ــبـــحـــث عـ ــــي الـ فـ
الأحــيــاء مــن تحت الــركــام، لكن كانت 
عــمــلــيــات الــبــحــث تــتــم بـــبـــطء شــديــد، 
ــا أن طــريــقــة الــبــحــث الــيــدويــة  ــنــ ورأيــ
ولــــن نستطيع  ــاعـــات  ســتــســتــغــرق سـ
إنــقــاذ أيٍ مــن المــصــابــن إن كـــان على 

قيد الحياة«. 
أمّا زوجته أم محمد، فتداري دموعها 
ــول: »ســـمـــعـــت صـــــوت ســتــة  ــقــ وهـــــي تــ
صواريخ متتابعة، احتضنت أولادي 
والمــابــس حتى  بــالــفــراش  وغطيتهم 
لا يــصــابــوا بـــمـــكـــروه... جــــاء الــشــبــاب 
حاولوا إنقاذ جيراني وجاراتي، كثير 
يهدموا  أن  طلبوا  قلبي،  على  أحــبــاء 
ــال  ــ ــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن إدخــ ــيـــت حـ ــبـ الـ
ــــى بـــيـــت جـــيـــرانـــنـــا المـــكـــون  الآلــــيــــات إلـ
مــن أكــثــر مــن ثــاث طــبــقــات، بـــدون أي 
تفكير قال لهم زوجي، اهدموا البيت 

وانقذوا جيراننا وأحباءنا«. 
الــذي  أن بيته،  إلــى  أبــو محمد  يشير 
لا تــتــجــاوز مساحته الـــ 65 مــتــراً، هو 
المـــدخـــل الــوحــيــد الــــذي مـــن المــمــكــن أن 
ــاذ بـــالـــوصـــول  ــ ــقـ ــ يـــســـمـــح لآلــــيــــات الإنـ
إلــــى مــنــزل عــائــلــة المـــدلـــل المــســتــهــدف. 
يــقــول بــأســلــوبــه الــبــســيــط: »قــلــت لهم 
اهدموا البيت، ما بدي أطلع شي من 
الأغــراض والأثــاث، وأنقذوا المصابين 
مــن تــحــت الأنـــقـــاض بــســرعــة«. يتابع 
حديثه: »وقف الجيران خلال أكثر من 
ثلاث ساعات، استغرقها هدم منزلي، 
بــمــشــاعــر غــيــر مــفــهــومــة، هـــم حــزنــوا 
عليّ لأن منزلي يهدم أمام عينيّ، وأنا 
عيشي،  لقمة  تأمين  أستطيع  بالكاد 

»بالكاد أستطيع تأمين لقمة 

ي 
ّ
ي كنت أشعر بأن

ّ
عيشي، لكن

قمت بأقل الواجب«

لــكــنــي كــنــت أشـــعـــر بـــأنـــي قــمــت بــأقــل 
الــــواجــــب، الــــذي لا يــســتــحــق حــتــى أن 

تجروا معي مقابلة بسببه«. 
ــانــــت الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد  كــ
قــصــفــت مـــنـــزلًا يــعــود لــعــائــلــة المــدلــل، 
ــان يــقــيــم فــيــه الــشــهــيــد الــقــيــادي في  كـ
»سرايا القدس« خالد منصور، برفقة 
وتسبّبت  معاونيه،  من  آخرين  اثنين 
المجزرة بارتقاء تسعة شهداء، بينهم 
 عن إصابة 

ً
طفل وثــاث نساء، فضلا

ــثــــر مــــن ثــــاثــــن مــــواطــــنــــا بـــجـــروح  أكــ
متفاوتة. 

ى 
ّ
تقول أم محمد، التي قضت ما تبق

من ساعات الحرب في منزل جيرانها، 
بـــعـــدمـــا نـــقـــلـــت طــفــلــهــا المــــصــــاب إلـــى 
أمــام  الــحــجــارة  قيمة  »مــا  المستشفى: 
الدم والأرواح، هؤلاء جيراننا من أكثر 
مــن 16 عــامــا، الــطــفــل الــشــهــيــد محمد 
حسونة، هــو ابــن جــارتــي وتــربّــى في 
منزلي مع أطفالي، نحن نعيش اليوم 
حزناً لا يقارن بفقدان بيت أو أيٍ من 
مــتــاع الــدنــيــا«، فــيــمــا يــــردف زوجــهــا: 
يختلف  لا  اليوم  وعائلتي  »مصيري 
ــر المـــــئـــــات الـــــذيـــــن هـــدمـــت  ــيـ عـــــن مـــصـ
ــلـــه بــيــعــوض فــيــه،  مـــنـــازلـــهـــم، المـــــال الـ
يرضي ضميرنا  مــا  فعلنا  أننا  المهم 

ووطنيتنا«.

وجوه

السبت  13  آب  2022  العدد  4700السبت  13  آب  2022  العدد  4700

موسى جرادات

لــم تكن الــحــرب الأخــيــرة على غــزة، التي 
ــبـــوع المـــاضـــي، أوّل الــحــروب  جـــرت الأسـ
التي  الحرب  لكنها  التي تخاض ضدها، 
أراد منها الاحتلال تحقيق ما عجز عن 
وهو  عــامــا،  طـــوال سبعة عشر  تحقيقه 

تاريخ خروجه من غزة في العام 2005.
أن  العدو  أراد  الحرب بالتحديد،  في هذه 
يــراكــم خــبــراتــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والعبر  الـــدروس  يستلهم  وأن  والأمــنــيــة، 
ــتـــوح مــع  ــفـ ــل جــــــولات الــــصــــراع المـ مــــن كــ

المقاومة الفلسطينية في غزة.
أســئــلــة كــثــيــرة طــرحــت ومـــا زالــــت تطرح 
ــــحــــرب، والأهــــــــداف الــتــي  ــول تــوقــيــت ال حــ
أراد الاحتلال تحقيقها من هذه الجولة، 
وكذلك النتائج التي تحققت للطرفين من 

هذه الجولة التي استمرت ثلاثة أيام. 
نعم، الحرب بدأت بعملية اغتيال جبانة، 
ــتــــال ضـــد قــائــد  ــائــــرات الاحــ نــفــذتــهــا طــ
»ســرايــا الــقــدس« فــي شــمــال قــطــاع غــزة 
فاستهدفته  الجعبري،  تيسير  الشهيد 
أبنية مدينة غزة،  أحــد  تــواجــده في  أثناء 
ــتــي أشعلت  وكــــان الاغــتــيــال الـــشـــرارة ال
ــدأ قــبــل ثــاثــة أيـــام  ــر بـ الـــحـــرب، لــكــن الأمــ
ــا  ــرايـ ــام »سـ ــيـ ــــحــــادثــــة، بـــعـــد قـ مــــن تـــلـــك ال
»الجهاد  لحركة  ح 

ّ
المسل الجناح  القدس«، 

الإســـامـــي«، بــإعــان الــنــفــيــر الــعــام على 
ــداداً لـــلـــرد عــلــى  ــعــ ــتــ حــــــدود الـــقـــطـــاع، اســ
الــهــمــجــي والـــوحـــشـــي للشيخ  الاعـــتـــقـــال 
»الجهاد«  بسام السعدي القيادي البارز لـ

في الضفة الغربية.
اغتيال  على  الحركة سريعاً  رد  يكن  لم 
الـــجـــعـــبـــري، ولإزالــــــــة الـــلـــبـــس الــــــذي طـــال 
الساعات الأولى التي سبقت رد الحركة، 
أوضـــــــح مــــصــــدر قــــيــــادي مــــســــؤول فــي 
أطلعت  »حركته  بأن  »الأخبار«  لـ الجهاد 
الــجــمــيــع عــلــى قـــراراتـــهـــا، بــالــذهــاب نحو 
ومــن ضمنهم حركة حماس،  المــواجــهــة، 
وأكد أن حركته لم تتلق أي رد سلبي من 

قبل المعنيّين في حماس«.
بين »وحدة الساحات« و»الفجر الصادق«

أطــلــقــت »الـــجـــهـــاد« عــلــى تــلــك المــواجــهــة 
الــســاحــات«،  ــدة  »وحــ تسمية  العسكرية 
المهمة،  تلك  إنــجــاز  وأخـــذت على عاتقها 
بين  المباشر  الربط  بالتسمية  والمقصود 
غــزة والضفة في كل المــجــالات، بخاصة 
أن الاحتلال يسعى على الدوام إلى فصل 
غزة عن كل ما يجري في الضفة الغربية،  
فيها،  الفلسطينية  بالمقاومة  للاستفراد 
وهي الآخذة بالتشكل مجدداً، والنمو في 
مناطقها كافة. المصدر يؤكد أن »الحركة 
لها 

ّ
تمث والــتــي  الساحتين،  فــي  المــوجــودة 

ــدة، لا  ــ قـــيـــادة ســيــاســيــة وعــســكــريــة واحــ
ما  كــل  عــن  تبقى صامتة  أن  لها  يمكن 
يــجــري مــن أحــــداث فــي الــضــفــة الغربية، 

للإسناد  الساحات،  كل  تفعيل  دون  من 
ــمــــوس، لــذلــك  ــ ــل الـــفـــعـــلـــي والـــحـــقـــيـــقـــي والمــ
النار،  إطــاق  الحركة على وقــف  وافــقــت 
بعد التعهّد المصري بالعمل على إطلاق 
ســـراح الشيخ بــســام الــســعــدي والأســيــر 
المضرب عن الطعام الــعــواودة«. وهــذا تم 
إبلاغه للحركة بشكل مباشر عن طريق 

الوسيط المصري.
على عملية  أطلق  مــن جانبه،  الاحــتــال، 
الغدر في غزة تسمية »الفجر الصادق«، 
الاستفراد  مــحــددة  بــصــورة  منها  وأراد 
»الــجــهــاد الإســــامــــي«، وإلـــحـــاق الأذى  بـــ
الكبير في جسم التنظيم، لتحقيق هدفين 
ــا فــصــل الــســاحــات  ــمــ ــيـــن؛ أولاهــ ــاسـ أسـ
في  الفلسطينية  بالمقاومة  والاســتــفــراد 
الــضــفــة، حــيــث تــلــعــب حـــركـــة »الــجــهــاد« 
عبر »سرايا القدس« دوراً مركزياً فيها، 
ــداث الـــشـــرخ بـــن حركتي  ــ وثــانــيــهــمــا إحـ

»حماس« و»الجهاد« في قطاع غزة. 
ــــشــــرخ،  ــذا ال ــ ــــة إحــــــــداث هــ ــانــــت مــــحــــاول كــ
عــبــر إعــــان الاحـــتـــال المــبــكــر اســتــبــعــاد 
ــذه  »حـــــمـــــاس« مــــن الاســــتــــهــــداف فــــي هـ
المعركة، لكن مجريات الحرب لم تستطع 
ــا يــؤكــد  ــمّـ ــن الـــهـــدفـــن. ومـ تــحــقــيــق أي مـ
الأمــن  بها  أدلــى  التي  التصريحات  ذلــك، 
الـــعـــام لــلــجــهــاد الإســـامـــي زيــــاد نــخــالــة، 
فــي مــؤتــمــره الصحافي الـــذي عــقــده في 
طهران للإعلان عن موافقة حركته على 
د تلك المقولات 

ّ
وقف إطلاق النار. فقد فن

الفصيلين:  بين  شقاق  عن  تحدّثت  التي 
»أؤكـــد على وحـــدة قــوى المــقــاومــة ونحن 
والإخوة في حماس في تحالف مستمر 
معهم ومع مختلف الفصائل والعدو لن 
لم  وحـــمـــاس  بــيــنــنــا،  يــفــرق  أن  يستطيع 
تتدخل في المعركة لكنها العمود الفقري 
ــة وســـنـــحـــافـــظ عــلــى  ــاومــ ــقــ لـــحـــاضـــنـــة المــ

وحدتنا«.

 انعطافة نوعية للمقاومة 

في غزة

لــعــبــت عــــدة عـــوامـــل ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة 
الــضــغــط عــلــى حركة  دوراً مــركــزيــا فــي 
ــن الانـــــخـــــراط فــي  »حـــــمـــــاس«، لمــنــعــهــا مــ
والمــقــاربــة  الأخــيــرة،  العسكرية  المــواجــهــة 
»حماس« في  التي قدّمتها دول الإقليم لـ
ــق بــتــصــوّرات ورؤى 

ّ
ــذه المــســألــة تــتــعــل هـ

للحلول النهائية في غزة. 
الصمت  هـــذا  تفسير  يمكن  لا  بــالــتــالــي، 
ــاس« مــــن دون  ــ ــمـ ــ ــبـــل »حـ ــبـــق مــــن قـ المـــطـ
السياسية  التصورات  تلك  عند  ف 

ّ
التوق

»حماس«، وإن  التي قدّمتها دول الإقليم لـ
اللحظة تمضي وتفعل  هــذه  كانت حتى 
فــعــلــي ورســمــي  إعــــان  مــن دون  فعلها 
عــن وجــــود تــلــك الــتــفــاهــمــات، الــتــي يبدو 
الجد  أخــذتــهــا على محمل  أن »حــمــاس« 

وتخضعها للدراسة. 

لم يقدّم المقرّبون من »حماس« تفسيرات 
ــة فــــي »وحــــــدة  ــاركــ ــشــ ــدم المــ ــعــ ـــق بــ

ّ
تـــتـــعـــل

الوضع  بأن  قولهم  واقتصر  الساحات«، 
للحرب.  مهيأ  وغير  يسمح،  لا  الداخلي 
لا تبدو التفسيرات مقنعة على الإطلاق، 
بـــخـــاصـــة أن »حــــمــــاس« خــــاضــــت، عــبــر 
جــنــاحــهــا الــعــســكــري »كــتــائــب الــقــســام«، 
اقتدار، وقدّمت  أربع حروب سابقة بكل 
لمقولة  النظر  دون  مــن  والنفيس،  الغالي 
الاحتلال،  المختلة لصالح  القوى  موازين 
قــدرات هائلة وهي  »القسام«  أثبتت  وقد 
الــحــروب، وكانت  تلك  فــي  بثبات  تــتــقــدّم 
ــقـــدس« الــتــي وضــعــت  آخـــرهـــا »ســيــف الـ
حــداً نهائياً لجيش الاحــتــال بــأن يفكر 

باجتياح بري لقطاع غزة.

غزة بين هانوي وسنغافورة  

لعبت غزة منذ احتلالها في العام 1967 
دوراً مــحــوريــا فــي مــشــاغــلــة الاحــتــال، 
من  المستمرة  المسلحة،  مقاومتها  عبر 
دون تـــوقـــف، حــتــى تـــم دحــــر الاحــتــال 
الـــعـــام 2005، وحــتــى  فـــي  الـــقـــطـــاع  عـــن 
هــــذا الـــتـــاريـــخ كـــانـــت »حـــمـــاس« لا تـــزال 
المقاومة المسلحة، بلا انخراط  في مربع 
فـــي مـــؤســـســـات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

أوســلــو.  اتــفــاق  مــن  المنبثقة  الــســيــاســيــة 
لــكــن بــعــد وفــــاة الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر 
ـــرت 

ّ
ــام نـــفـــســـه، حـــض ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــات فـ ــ ــرفـ ــ عـ

حـــمـــاس نــفــســهــا بــشــكــل جــيــد لــخــوض 
نت من 

ّ
الانتخابات، ففي العام 2006 تمك

الفوز بثلثي أعضاء المجلس التشريعي، 
نها من تشكيل الحكومة 

ّ
الأمر الذي مك

، بعد أن 
ً
التي لم تدم طويلا الفلسطينية 

تبدّدت الآمال في إيجاد نوع من الوحدة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــن قــطــبــيــهــا  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
الانقسام  ليحصل  و»فتح«(  )»حماس« 
المقيت في العام 2007 ويخضع القطاع 
عليه  الحصار  ويطبق  »حماس«،  لحكم 

المستمر حتى الآن. 
فــشــلــت كـــل المــــحــــاولات الــتــي قــامــت بها 
ــاء حــالــة  ــهــ الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لإنــ
الانقسام، والذهاب نحو انتخابات رئاسية 
وتــشــريــعــيــة، تفضي فــي الــنــهــايــة لإنــهــاء 
سلبياً  أثــر  الــذي  الفلسطيني،  الانقسام 
الفلسطينية.  والقضية  الشعب  واقــع  في 

ودولــة  والإقليميون،  الــدولــيــون  الفاعلون 
لإبقاء   

ً
فعالا تأثيراً  يمتلكون  الاحــتــال، 

حالة الانقسام، وفرض شروط سياسية 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــقــابــل تـــصـــورات 
اقتصادية لحل القضية الفلسطينية من 

دون المرور بالاستحقاقات السياسية.
ــيـــرة فـــي قــطــاع  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأخـ
غزة، جاءت لتهيئة الأجواء، لوضع ملامح 
الحل المطروح على الطاولة، عبر استبعاد 
وإضـــعـــاف حــركــة »الــجــهــاد الإســامــي« 
ــن المـــشـــهـــد، ولا ســيــمــا أن الـــحـــركـــة لا  عـ
ــزال حــتــى هـــذه الــلــحــظــة تـــقـــدّم نفسها  تــ
كحركة مقاومة، ولا تستهدف أي مغانم 
ســيــاســيــة أو مــصــلــحــيــة، ومــشــروعــهــا 
ــص بــدحــر الاحـــتـــال عن 

ّ
الــنــهــائــي يــتــلــخ

كامل فلسطين الانتدابية. 
ــاس«، فـــهـــي بـــالأصـــل  أمّــــــا حـــركـــة »حـــــمـــ
مسلحاً،  جناحاً  تمتلك  حركة سياسية 
السياسي  النظام  ل سياسياً ضمن 

ّ
تمث

دولية  شرعية  يمتلك  الــذي  الفلسطيني، 
معترفاً بها، وتطالب أيضاً بالانتخابات، 
وزن سياسي  بـــأي  قــبــولــهــا  علناً  وتــقــرّ 
تفرزه نتائج الانتخابات المطالب بعقدها. 
»حـــــمـــــاس« يـــفـــرض  ــــتــــمــــوضــــع لــــــ ــذا ال ــ ــ هـ
السياسي  يه 

ّ
بشق الــصــراع  إدارة  عليها 

والعسكري.
ــهــذا، فـــإن هـــذه المــقــاربــة، تــؤشــر إلـــى أن  ل
مــعــادلــة هــانــوي فــي غـــزة لــم تــعــد قـــادرة 
عوامل  خلفته  لما  نظراً  الاستمرار،  على 
الـــحـــصـــار المــــفــــروض عـــلـــى الـــقـــطـــاع مــن 
آثـــــار جــســيــمــة فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية على أهالي القطاع بالمجمل، 
الأمر الذي أدّى بحماس، لقراءة هذا الواقع 
الصعب، والتعامل مع الخيارات المطروحة 
بالقول  نغامر  أن  دون  الطاولة، من  على 
إن »حـــمـــاس« قــد وافــقــت عــلــى أطــروحــة 
سنغافورة التي يروّج لها النظام المصري 
منذ مــدة. فقادم الأيــام هو الــذي سيقدّم 
التحليل، بين غزة  البرهان على وجهتي 

هانوي أو غزة سنغافورة.
وإن كــان لحركة »الجهاد« رأي آخــر في 
ذلك، فهي الأخرى مطالبة ببناء تصوّرها 
المواجهة  يراعي متطلبات  الــذي  الخاص، 
العسكرية مــع الاحــتــال، ويــراعــي أيضاً 
الـــظـــروف المــوضــوعــيــة لأهـــل غـــزة الــذيــن 
يـــعـــانـــون شـــظـــف الـــعـــيـــش، ويـــشـــعـــرون 
بمرارة الخذلان، وبأنهم وحدهم في هذا 

الحصار. 
التموضع  يبدو أن »الجهاد« قــادرة على 
ــى عــكــس  ــلـ ــفــــة، عـ ــــي الــــضــ ــكـــري فـ ــعـــسـ الـ
ــم يــلــحــظ لـــهـــا وجــــود  ــ »حــــمــــاس« الـــتـــي ل
عـــســـكـــري مـــلـــمـــوس. وربــــمــــا »الـــجـــهـــاد« 
ــدة الــســاحــات«  ــادرة عــلــى تطبيق »وحــ قــ
طالما أن بزوغ الفجر الفلسطيني يتلمّس 
خطاه في ساحات الضفة، مدنها وقراها 

ومخيماتها.

»وحدة الساحات« في الميزان

لعبت غزة منذ

احتلالها في العام 1967 

دوراً محورياً في 

مشاغلة الاحتلال

وجهة نظر

(أ ف ب)
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

 على أحد 
ّ

ـد
َ

ش
ُ
ى »الطارة«، ي

ّ
سـم

ُ
نـة من إطار ي

ّ
 آلـة إيقاعيـة قديمة، مكو

ّ
الـدف

ـق علـى 
ّ
وجهيـه جلـد حيـوان رقيـق ويحـاط بإطـار خشـبي دائـري، فيمـا تعل

ة، 
ّ

إطـاره صنـوج مسـتديرة مـن النحـاس. تأتـي الدفـوف الصغيـرة بأشـكال عـد

 أغلبهـا دائـري. وجـدت هذه الآلة طريقها إلى أنماط موسـيقية شـعبية 
ّ

 أن
ّ

إل

 بالفارسـية. فـي 
ً
ة، مـن التركيـة إلـى اليونانيـة والإيطاليـة وليـس انتهـاء

ّ
عـد

مون مجالس دينية ويستخدمونه 
ّ

فة الذين ينظ
ّ

 بالمتصو
ّ

العراق، يرتبط الدف

فـي الذكـر والموالـد النبويـة وفـي زياراتهـم لأضرحـة مشـايخهم، أبرزهم عبد 

القـادر الكيلانـي وأحمـد الرفاعـي. منـذ عـام 1993، يعمـل »عبـد الرحمـن« في 

 لطلبـات 
ً

مشـغله فـي كركـوك فـي صناعـة هـذه الآلـة بكميـات كبيـرة، تلبيـة

وسـامراء  بغـداد  فـي  خصوصـا  البالد،  أنحـاء  مختلـف  فـي  المنتشـرين  زبائـه 

ــ أ ف ب( والسـليمانية وغيرهـا. )شـوان نـوزاد ـ

تانغو في »أونوماتوبيا«

■ بعد غدٍ الإثنين، تضرب فرقة »مايكل 
اق التانغو 

ّ
والأصدقاء« موعداً جديداً مع عش

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي«. تتألف 
الفرقة من ثلاثة أعضاء، هم: العازف والمؤلف 
الموسيقي  اللبناني ــ الأرمني مايكل أشجيان 

)الصورة( الذي سيتولى الإعداد الموسيقي 
والعزف على البيانو، نديم روحانا )أكورديون( 

وسوزانا بلسانيان )كمان(. خلال السهرة، 
ستقدّم الفرقة مجموعة من أشهر مقطوعات 
التانغو الأرجنتيني إضافة إلى أخرى خاصة. 

سبق لقائد الفرقة إحياء أمسيات حيّة في 
لبنان وخارجه بالإضافة إلى التأليف الموسيقي 

واستعادة الكلاسيكيات بتوزيعات خاصة، 
 إلى إصدار أسطوانة »تانغومانيا« عام 

ً
وصولا

2011. يعود ريع هذه السهرة لدعم برنامج 
»أونوماتوبيا« لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة تانغو مع »مايكل والأصدقاء«: بعد 

غدٍ الإثنين ــ س: 20:30 ــ »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/986398 

عمر نعيم... بين »مدينتين«

■ تعرض قناة »bbc عربي«، يوم الثلاثاء 
المقبل فيلم »مدينتان« )2016( للبناني عمر 
نعيم )الصورة(. يمزج الأخير في هذا العمل 

بين التوثيق والدراما والواقعية السردية. 
استخدم نعيم عدسته لرصد وتوثيق أحوال 

العاصمة اللبنانية المتردية أثناء الاحتفالية 
البيروتية في مناسبة مرور عشرين سنة 
على تأسيس »مسرح المدينة«. واستوحى 

من الواقع الراهن الذي عاينه بأمّ العين وعبر 
الكاميرا، مضمون شريط لا تتعدّى مدّته 

الساعة الواحدة، مليء بالأحداث والعواطف. 
ط نجل نضال الأشقر وفؤاد نعيم الضوء 

ّ
يسل

على العلاقة الجميلة والمؤثرة بين والدَيْه اللذين 
كرّسا أيامهما للمسرح والأضواء، ومع ذلك 

عاشا حياة شخصية حميمية لا أحد يعرف 
حيثياتها. »مدينتان« أشبه بشهادة حيّة عن 

المسرح والمدينة، تستذكر فيه »زنوبيا« المسارح 
التي أقفلت في مدينة بيروت، منها »بابل«، 

»إسترال«، »البيكاديلي« و»بيروت«. كما تشدّد 
على الكفاح المستمر لبقاء الخشبة على قيد 

الحياة. يقارن الشريط كذلك بين »مسرح المدينة« 
حيث كل شيء مرتب ومنظم، وبيروت حيث 

تعمُّ الفوضى وتنتشر النفايات وينقطع  التيار 
الكهربائي. ويوجّه تحيّة إلى الفنانين الذين، رغم 
كل الصعوبات المادية والمعنوية،  يحاولون دائماً 
تحدّي الواقع ليمنحوا الناس الأمل بغدٍ أفضل. 

عرض فيلم »مدينتان«: الثلاثاء 16 آب 
)أغسطس( الحالي ــ س: 22:00 بتوقيت 

بيروت على »bbc عربي«.

»بيروت هولدم«... حان وقت العرض

ن الجمهور، غداً الأحد من مشاهدة 
ّ
■ سيتمك

فيلم »بيروت هولدم« )2022( في »غراند 
سينما« في الأشرفية، على أن يلي العرض 

لقاء مع المخرج ميشال كمّون. الشريط هو من 
بطولة الفلسطيني صالح بكري )الصورة(، 

ويجمع باقة من الممثلين اللبنانيين أمثال سعيد 
سرحان، فادي أبي سمرا، طلال الجردي، 

روجيه عساف، ريتا حايك وزياد صعيبي. 
يروي الفيلم قصة »زيكو« الذي يخرج من 

السجن بعد سنوات طويلة ويعود إلى عائلته 
 بمشاعر الذنب حيال شقيقه 

ً
وأصدقائه، مثقلا

الصغير الذي قضى في غيابه، وحيال والدين 
عجوزين مكسورين، يلومانه على ما آلت 

إليه أحوال العائلة. يستأنف »زيكو« علاقته 
بأصدقائه »جورج« و»ربيع« و»فادي« الذين 
يعيشون في أحد الأحياء البيروتية الفقيرة. 

ويسعى أيضاً إلى استعادة علاقته بخطيبته 
ت انتظاره 

ّ
»كارول«، أستاذة الموسيقى التي مل

وتستعدّ للسفر إلى الدوحة. يحاول »زيكو« 
إيجاد عمل »شريف«، لكن مرض أبيه ودخوله 

المستشفى يضطرانه للعودة إلى أسلوب حياته 
القديم للحصول على المال اللازم لمعالجة الوالد. 
هكذا، يفتح محل مراهنات، متخذاً من المقامرة 

 للنجاة في ظل انعدام 
ً
وسيلة للعيش وسبيلا
الخيارات وظلم الواقع.

عرض فيلم »بيروت هولدم«: غداً الأحد 
ــ س: 20:00 ــ »غراند سينما« )مجمّع 
ABC التجاري ــ الأشرفية/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/209109

وداعاً كابتن عدنان...

واصف عواضة *

 عزيزاً آخر، هو الصحافي القدير عدنان 
ً
فقدت الأسرة الصحافية والإعلامية زميلا

الحاج.
زمن  »السفير«  صحيفة  عرفته  منذ  الاقتصادية،  الصحافة  أيقونة  عدنان  كان 

ولادتها، وفي ريعان شبابه.
لحظات  مجالسيه  على  فيضفي  المجالس،  كل  المجالس...  فاكهة  كان  عدنان  لكن 

ممتعة من خلال الطرفة الجاهزة التي تترك أثراً عميقاً في الذاكرة.
غاب عدنان يوم غابت »السفير«، فاكتشفنا كم كانت هذه الصحيفة بالنسبة لكل 

 في بيداء حياتنا.
ً
الذين عملنا فيها، واحة

كابتن عدنان... سنذكرك دائماً كلما أخذنا الحنين إلى جلسات السمر، وكنت باعثاً 
فيها حرارة اللطف واللطافة.

في غيابك يا زميلي وصديقي، سوف تغلى مواسم الضحك، في زمن صارت فيه 
الابتسامة تعبيراً عن القهر اللاحق بنا.

وعائلتك  الصغرى،  لعائلتك  العزاء  فسيح جنانه، وخالص  وأسكنك  الله،  رحمك 
الكبرى، وألف سلام لروحك يا صديق العمر.

* إعلامي لبناني

* نعت »​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية« في بيان ​عدنان الحاج​ »الذي احتل موقعاً مميزاً 
ثاقب  لماحاً،  البديهة،  الحضور، سريع  طاغي  كاتباً،   ،

ً
محللا الاقتصادية:  الصحافة  عالم  في 

النظر، مجتهداً، محبباً، يجمع صلابة الموقف إلى روح النكتة يرسلها بعفوية. وهو كان عاشقاً 
للرياضة، ولا سيما ​كرة القدم​، لاعباً في نادي »الأنصار« و​منتخب لبنان​. أدركه المرض في 
السنوات الأخيرة، وخارت قواه مستسلماً لمشيئة من لا رد لمشيئته«. وتابع البيان: »يمضي 
عدنان الحاج لملاقاة وجه ربه راضياً مرضياً، بعد جهاد طويل في مهنة المتاعب، صحافياً 
اكتسب من خبرات،  بما  لمجال شأناً كبيراً،  ا وبلغ في هذا  لسفير«،  »ا اقتصادياً في جريدة 
وما انطوى من حس تحليلي صائب جعله مرجعاً، وكان ضيف الشاشات بما يعرض من 
معلومات ويقدم من قراءة موضوعية مركوزة إلى موضوعية ومنطق. وهذا ما عزز صدقيته، 
ى على جثمان الراحل ظهر اليوم السبت في »جامع 

ّ
ه سيصل

ّ
وجعله مصدراً موثوقاً«. علماً أن

الأحد  غداً  التعازي  تقبل  أن  على  الشهداء«.  انة  »جبّ في  الثرى  يوارى  أن  ل  قب الخاشقجي«، 
)من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً( في »نادي متخرّجي الجامعة الأميركية« 

)الوردية ـ الحمراء(. لتقديم التعازي عبر الهاتف: 01/655734

رحيل
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 ت. س. إليوت

سأريك الخوف في كمشة غبار
رشيد وحتي

بالمئوية  والأدبــيــة،  الثقافية  الصحافة  تحتفي   ،2022 )يوليو(  تموز  منذ 
ــــ 1965( »الأرض اليباب« في  لة ت.س. إليوت )1888  الأولى لصدور مطوَّ
زَعَ فيها إليوت إلى استلهام 

َ
تموز )يوليو( 1922. قصيدة من 433 بيتاً، ن

الإنكليز،  الميتافيزيقيون  والنفسي:  الثقافي والمعرفي  خلطة من مخزونه 
فات 

ّ
المخل إلــى  الفرنسيون، إضــافــة  الــرمــزيــون  الأمــيــركــان،  ــصــويــريــون 

َّ
الــت

 
ٌ
النفسية لــلــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى مِــــنْ جــــزعٍ وتـــشـــاؤم. الــقــصــيــدة مــتــرعــة
بالتناصّ والإشارات، تضميناً وتلميحاً، بحيث نشرها إليوت في ما بعد، 
 إلى 

ً
ت الكثير من مفاتيح النص، إضافة

َّ
ك

َ
مع هوامش وشروحات وافية ف

الدراسات التفسيرية والنقدية التي تناولتها على مدى العقود.
رّد أسلوبيّ 

َ
ف

َ
بمن جملة ما أضافه إليوت إلى المشهد الشعري، بهذه المطولة، ت

م تغيير 
ّ
تمثل في الاستناد إلــى ســارد يتغيّر بين مقطع وآخــر، ما كــان يحت

 
ً
ملحمة اليباب«  »الأرض  اعتبار  إلــى  عديدين  نقاداً  دفــع  أمــر  أيضاً.  مكان  الزَّ
، التي دفعت سان- جون برس إلى 

َ
 الأنغلوساكسون الحديثة

َ
، بل ملحمة

ً
حديثة

.)1924( Anabase :كتابة ملحمة الفرنسيين الحديثة
 إليوت من كلاسيكيات الناطقين بالإنكليزية، وبعضُ عباراتها 

ُ
صارت مطولة

اقتباس من »حكايات  الأصــل  هور« وهــي في 
ّ

الش ــسَــى 
ْ
ق
َ
أ ارُ 

َ
»آذ  ســائــراً: 

ً
مثلا

الــخــوف فــي كمشة غــبــار«... أو  رِيـــكَ 
ُ
كــانــتــربــري« لجيفري تشوسر، أو »سَـــأ

مٌ« وبها يختم 
َ

تِيهْ« وهي كلمة سنسكريتية تعني: »سَل
ْ
ان

َ
تِيهْ ش

ْ
ان

َ
تِيهْ ش

ْ
ان

َ
»ش

 
َّ

تــكــراراً، كأنه يبحث، مــع معاصريه، عــن ســام يتجاوز كل القصيدة  إلــيــوت 
إدراك.

اب، وشعراء 
َّ
ت
ُ
منذ البداية، لاقت القصيدة استحسان أهم معاصري إليوت من ك

أودن، همنغواي، وليم كارلوس وليمز، جويس  باوند،  خصوصاً، من بينهم: 
إلــيــوت ســار فــي الشعر على خطى مــا فعله صاحب  أنّ  ــاد كثيرون 

ّ
نــق )رأى 

إلى  للقصيدة  الــســردي  الهيكل  يعزو  مــن  إنّ هناك  بــل  النثر؛  فــي  »عــولــيــس« 
تأثيرات حكواتي دبلن الأول(. ومن بين الترجمات العربية، فضلنا الاستناد 
إلى العنوان الأحدث من بينها، الذي ترجمه عبد الواحد لؤلؤة. علماً أنّ المطولة 
 من لويس عوض، ويوسف الخال بالاشتراك 

ّ
نفسها ترجمها في الماضي كل

مع أدونيس، وتوفيق صايغ، من بين آخرين.
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ثيمة أثيرة في آداب الشعوب والأساطير وكتب التراث

الكانيبالية.... من أداة للثأر إلى  بروباغندا »الرجل الأبيض«

أكل لحوم البشر أو الكانيبالية هو إحدى الثيمات الأثيرة في آداب الشعوب 

والأساطير وكتب التراث. يمكن للمتقصي عن هذه الممارسات أن يعثر 

على نوع أول هو »الكانيبالية الغذائية« الذي ترتبط أصوله بالحصارات أثناء 

الحروب والكوارث الطبيعية والمجاعات حين يندر الغذاء أم يكاد ينعدم، 

أو من رغبة إرادية بالتنويع في النظام الغذائي، وطبيعة المنطقة والأرض 

والمناخ وما يمكن تسميته بـ »النموذج التداولي«، وهو ثقل العادة والعرف 

في مجتمعات لم يعرف الإنسان فيها طعاماً إلا لحم نظيره. يمكن أيضاً 

العثور في آداب الشعوب على نوع من الكانيبالية الحربية تتضخم فيه 

ل ضرب 
ّ

سمات الثأر، ويختلط أكل اللحم بالطقس القدسي والسحر، ويتحو

الأدوات الحجرية والمعدنية والسيوف والرماح في اللحم البشري في ما بعد 

 
ّ

إلى شبق: شبق قد يصل إلى حد المرض باللحم البشري المرغوب على كل

المستويات. يمكن العثور على نوع ثالث هو الكانيبالية الدينية التي انبثقت 

من مبدأ التضحية وضرورة استرضاء الآلهة بالقرابين. هذه التضحية ما برحت 

 إلى البشرية. فالبشر على غرار 
ً

تتعاظم بدءاً من القرابين الحيوانية وصولا

آلهتهم في الميثولوجيا والأساطير، لم يأكلوا لحم الأضحية فحسب، إنما الروح التي 

تسكن هذا القربان حيث يمثل الدم المادة المختلطة بهذه الروح، أو حرص بعض أتباع 

الديانات على تناول رمزي أو حقيقي لأجزاء من أجساد رموزها وأوليائها. النوع الأخير 

المتسلل إلى الأدب هو ما يمكن تسميته بالكانيبالية الثقافية، إذ تم توظيفه هو الآخر 

كنوع من البروباغندا الثقافية وخصوصاً الأوروبية الكولونيالية والاستشراقية في 

ر والمختلف والمسلوب الأرض والحقوق والسردية الحضارية 
َ

تعريف »الآخر« المستعم

 هذا التصوير الكانيبالي 
ّ

والثقافية بما فيها سردية منظومة المأكل والمشرب. إلا أن

رين، وإنما توسع في أدب »الرجل الأبيض« ليشمل 
َ

الهمجي لم يقتصر على المستعم

الطبقات العاملة والنساء، والمثليين، ومختلفي الديانة. ويمكننا الإشارة هنا إلى قضية 

»فطير صهيون« التي لاقت رواجاً في أوروبا الشرقية حول صناعة فطير في الأعياد 

ب بدم الأطفال »الغوييم«، ما يوحي بعقدة العرق المتفوق في 
ّ

اليهودية يشر

كل أنظمته ووسائل عيشه مقارنة بـ »الأعراق المنحطة« التي ما عرض الرجل الأبيض 

عاداتها الغذائية في الشعر والرواية والقصة إلا من أجل »تمدينها« و»هدايتها«. في 

هذا الملف، استعراض لهذه الأنواع في التراث والأدب باستشهادات من الشرق والغرب

وأخرى في العهد الأيوبي:
»ثـــم وقـــع الــغــاء فــي الــدولــة الأيــوبــيــة، 
وســلــطــنــة الـــعـــادل أبـــى بــكــر بــن أيـــوب، 
فــي ســنــة ســت وتــســعــن وخــمــســمــائــة. 
وكـــان سببه تــوقــف النيل عــن الــزيــادة 
فــتــكــاثــر   )...( ــادة  ــ ــعـ ــ الـ عــــن  ــوره  ــ ــــصـ وقـ
مجيء الــنــاس مــن الــقــرى إلــى القاهرة 
من الجوع. ودخــل فصل الربيع، فهب 
هــواء، أعقبه وباء وفناء. وعدم القوت 
حــتــى أكـــل الــنــاس صــغــار بــنــي آدم من 
الــجــوع. فــكــان الأب يــأكــل ابــنــه مشوياً 
ــا، والمـــــــــــرأة تــــأكــــل ولــــدهــــا.  ــبــــوخــ ــطــ ومــ
فــعــوقــب جــمــاعــة بــســبــب ذلــــك، ثــم فشا 
الأمــر وأعــيــا الــحــكــام. فكان يوجد بين 
ثــيــاب الــرجــل والمـــــرأة كــتــف صــغــيــر أو 

محمد ناصر الدين

الــكــانــيــبــالــي،  ــــر الأدب  أثـ اقـــتـــفـــاء  فــــي 
يــمــكــنــنــا أن نــبــدأ مـــن الــعــهــد الــقــديــم. 
ــــوك الـــثـــانـــي  ــلـ ــ ــــي ســـفـــر المـ إذ نـــعـــثـــر فـ
كانيبالية  إلــى  صريحة  إشـــارة  على 
ـــدَ بَـــنـــهَـــدَدُ 

َ
ــدَ ذلِـــــكَ حـــش ــــعــ الـــجـــوع: »وبَ

امِرةِ  هُ وصَعِدَ إلى السَّ
َ

مَلِكُ آرامَ جيش
ى الــــحِــــصــــارُ إلـــى  وحـــــاصَـــــرَهـــــا. فــــــــأدَّ
سُ 

ْ
مـــجـــاعـــةٍ شــــديــــدةٍ، حــتــى صـــــارَ رأ

رْخ 
َ
ةِ، ورُبعُ ف

َّ
 الفِض

َ
 مِن

َ
مانين

َ
الحمارِ بِث

ةِ. 
َّ

الفِض  
َ
مِــن بِخمسةٍ  الأبيضِ  الحمامِ 

 عـــابِـــراً 
َ

ــــكُ إِســـرائـــيـــل ــلِ  مَــ
َ
ــان ــ ــمــا كـ

َ
وبــيــن

إليهِ  ــورِ، إذا بامرأةٍ صرَخت  الــسُّ على 
 

َ
لِكُ«. فقال

َ
الم دي  ني يا سيِّ

ْ
»أغِث  :

ُ
تقول

كِ 
ُ
غيث

ُ
أ  

َ
 أيــن

ْ
مِن

َ
، ف الــرّبُّ كِ 

ْ
يُغِث لها: »لم 

مَ 
ُ
عصرةِ؟« ث

َ
 الم

َ
 البيدَرِ أم مِــن

َ
أنــا؟ أمِــن

ت لي 
َ
بِــكِ؟« فأجابَت: »قال ها: »ما 

َ
سأل

هُ، وغداً 
َ
كُل

ْ
أ
َ
فن كِ 

َ
ابن : هاتي 

ُ
المـــرأة هــذِهِ 

ــنــاهُ، 
ْ
بَخنا ابــنــي وأكــل

َ
 ابــنــي. فط

ُ
كُــل

ْ
نــأ

ــانــي: هاتي 
َّ
ـــلـــتُ لــهــا فــي الـــيـــومِ الــث

ُ
وق

ــا سَــمِــعَ  ــهُ«. فــلــمَّ
ْ
ــت

َ
ــهُ فــأخــف

َ
ــأكُــل

َ
ـــكِ لِــن

َ
ابـــن

ــوَ   ثـــيـــابَـــهُ وهـ
َ

ق
َّ
ــــامَ المــــــرأةِ مـــــز ــكُ كـ ــ ــلِ ــ

َ
الم

إليهِ  عبُ 
َّ

الش رَ 
َ
ورِ، فنظ السُّ عابِرٌ على 

ــحــتِ 
َ
 ت

ْ
ــحٌ مِـــــن ــسْــ فـــــإذا عــلــى جــــسَــــدِهِ مِــ

 اللهِ 
َ
 لي مِن

ُ
لِكُ: »الويل

َ
 الم

َ
ثيابِهِ. وقــال

 
َ
بـــنِ يــوشــافــاط ــعَ 

َ
ألــيــش سُ 

ْ
ــقــيَ رأ بَ  

ْ
إن

الدينية  والكانيبالية  الــيــومَ««.  يهِ 
َ
عل

يمكننا العثور عليها بصورة رمزية 
لهم يسوع:  »قــال  إنجيل يوحنا:  فــي 
 لــم تأكلوا 

ْ
 أقـــول لــكــم، إن

َّ
 الــحــق

َّ
الــحــق

ــه،  ــن الإنـــســـان وتـــشـــربـــوا دمـ جــســد ابــ
فـــلـــيـــس لـــكـــم حــــيــــاة فـــيـــكـــم. مــــن يــأكــل 
جسدي ويشرب دمي فلهُ حياة أبدية 
قِيمُهُ في اليوم الأخير«. وكذلك 

ُ
أ وأنا 

نــعــثــر عــلــى روايـــتـــن صــريــحــتــن في 
ــبـــخـــاري فــي  ــالـ الــــتــــراث الإســـــامـــــي، فـ
الحديث  يــورد هذا  الكبير«  »التاريخ 
النبي  مــولــى  سفينة،  الصحابي  عــن 
قال  ثــم  )ص(  النبي  »احتجم  محمد: 
لــي: خــذ هــذا الــدم فادفنه مــن الــدواب 
والــطــيــر. قــــال: فــتــغــيــبــت بـــه فــشــربــتــه. 
قال: ثم سألني، فأخبرته أني شربته. 
ــا الــبــيــهــقــي فـــي »الــســنــن  فــضــحــك«. أمـ
الـــكـــبـــرى«، فـــيـــورد روايــــــة أخـــــرى عن 
عــبــدالــلــه بــن الــزبــيــر: »احــتــجــم رســول 
الله )ص( وأعطاني دمه، وقال: اذهب 
فــواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو 
إنسان. قال: فتنحيت عنه فشربته، ثم 
فقال: ما صنعت؟  النبي )ص(،  أتيت 
قــلــت: صنعت الـــذي أمــرتــنــي. قـــال: ما 
أراك إلا قـــد شــربــتــه. قــلــت: نــعــم. قـــال: 

ماذا تلقى أمتي منك!«.
ــن الــكــانــيــبــالــيــة  ــ نـــعـــثـــر عـــلـــى نــــــوع مـ
العربي  الــتــراث  فــي  الــثــأريــة  الحربية 
والإســــامــــي مــتــمــثــلــة فـــي قــصــة هند 
بــنــت عــتــبــة، إذ نــقــرأ فـــي »ســـيـــرة ابــن 
هــشــام«: »قـــال ابــن إســحــاق : ووقعت 
صالح  حدثني  كما  عتبة،  بنت  هند 
بــن كــيــســان، والــنــســوة الــاتــى معها، 
رســول  أصــحــاب  مــن  بالقتلى  يمثلن 
والأنـــــف،  الأذان  يــجــدعــن  )ص(  الـــلـــه 
حــتــى اتـــخـــذت هــنــد مـــن آذان الــرجــال 
ــا وقـــــائـــــد، وأعـــطـــت  ــم خــــدمــ ــهــ ــوفــ وأنــ
وحشيا  وقرطتها  وقلائدها  خدمها 
غــــام جــبــيــر بـــن مــطــعــم، وبـــقـــرت عن 
أن  تستطع  فلم  فلاكتها،  حــمــزة  كبد 

رآهــا  كما  الصليبية  »الــحــروب  كتابه 
البشر  الــعــرب«، في فصل »أكلة لحوم 
في المعرة«: »اجتاحت الجيش مجاعة 
ــــرة وألــــجــــأتــــهــــم إلـــى  ــعـ ــ ــــي المـ فـــظـــيـــعـــة فـ
ــــرورة جـــائـــرة هـــي الـــتـــقـــوّت بجثث  ضــ
مــقــولًا على  يــبــدو  ذلــك  لكن  المسلمين، 
عــجَــل، لأن ســكــان خـــراج المــعــرة كــانــوا 
يــشــهــدون طـــوال ذلــك الــشــتــاء المــشــؤوم 
لتفسيرها.  الجوع  يكفي  لا  تصرفات 
فقد كانوا يرون بالفعل عصابات من 
الفرنج المشحونين بالتعصب، جماعة 
»الطفور« ينتشرون في الأريــاف وهم 
يجأرون بأنهم راغبون في قضم لحم 
المساء حول  في  المسلمين، ويتحلقون 
ــي هـــذا  ــ ــتـــهـــام فـــرائـــســـهـــم، وفـ ــار لالـ ــنــ الــ
الــصــدد تــظــل عــبــارة المــــؤرخ الفرنجي 
ألـــبـــيـــر دكـــــس الــــــذي شــــــارك بــشــخــصــه 
ــل فــي  ــثـ فــــي مـــعـــركـــة المــــعــــرة عـــديـــمـــة المـ
فــظــاعــتــهــا: لـــم تــكــن جــمــاعــتــنــا لــتــأنــف 
وحسب من أكل قتلى الأتراك والعرب، 
بل كانت تأكل الكلاب أيضاً«. كما يرد 
الحربية  الكانيبالية  مــن  عجيب  نــوع 
في إجبار بعض المارقين على السلطان 
عــلــى أكـــل لــحــومــهــم بــأنــفــســهــم، فنعثر 
فــي كــتــاب »الــكــواكــب الــســائــرة بأعيان 
المــئــة الـــعـــاشـــرة« لــنــجــم الـــديـــن الــغــزي: 
»القاضي بدر الدين ابن القاضي زين 
الدين كاتب الأسرار بالقاهرة. صُودرَ 
ــرب بحضرة السلطان 

ُ
وحُــبــس، ثــم ض

ــــف الــقــصــب 
ُ
ــم ل ــرَ، ثـ ــصِــ ــ ــم عُ ــوري، ثـ ــغــ الــ

حرقت، ثم عُصر 
ُ
والمشاق على يديه وأ

حمي له الحديد ووُضعَ على 
ُ
رأسه، ثم أ

ــمَ لحمه،  ــعِـ طـ
ُ
ثــديــيــه، وأقــطــع ثــديــيــه وأ

واستمر في العذاب إلى أن مات بقلعة 
بَ عذاباً شديداً رحمه الله 

ّ
مصر. وعُــذ

تــعــالــى. وكـــانـــت وفـــاتـــه يــــوم الأربـــعـــاء 
رابـــــــع رجـــــب ســـنـــة عـــشـــر وتــســعــمــائــة 

رحمه الله تعالى«.
الــــغــــربــــي،  الأدب  مـــــن  ــــد  ــــواهـ ــــشـ الـ ــا  ــ ــ أمـ
من  الــفــقــرة  بــهــذه  نفتتحها  أن  فيمكن 
الــتــي   ،)1862( لــفــلــوبــيــر  »ســـامـــبـــو« 
الطارئة  الكانيبالية  مــن  نوعاً  تصف 
أثناء الحصار: »وطفت على جلودهم 
ــر رفـــاقـــهـــم فــتــركــوا  ــ بـــقـــع مــــزرقــــة، وذعــ
جثثهم حيث كانت بعد أن جرّدوها من 
ت هذه الأجساد البيض 

ّ
الملابس، وظل

عــــاريــــة عـــلـــى الــــرمــــال تـــحـــت الــشــمــس. 
راح الــجــنــود »الــجــرامــنــت« يــحــومــون 
حولها، وكانوا رجالًا قد ألفوا العيش 
في الوحدة والعزلة ولا يحترمون إلهاً 
 
ً
ولا يــمــارســون عــبــادة، وتــــرددوا قليلا
ــار أكــبــرهــم ســنــا إلــــى جــمــاعــتــه  ــ ثـــم أشـ
فــــانــــحــــنــــوا عــــلــــى الــــجــــثــــث يـــقـــطـــعـــون 
لحومها بمداهم، وجلسوا القرفصاء، 
ــــذوا يــأكــلــون والآخـــــرون ينظرون  وأخـ
ــن بـــعـــيـــد فـــعـــلـــت صـــيـــحـــات  ــ ــم مــ ــهــ ــيــ إلــ
الاســـــتـــــهـــــجـــــان والاســــــتــــــفــــــظــــــاع، لــكــن 
الكثيرين كانوا يحسدونهم في قرارة 
منتصف  عند  جــرأتــهــم.  على  أنفسهم 
الـــلـــيـــل، أقـــبـــل بـــعـــض هــــــؤلاء وطــلــبــوا 
مـــنـــهـــم قـــطـــعـــا صـــغـــيـــرة يـــتـــذوقـــونـــهـــا، 

الــتــراث تشير إلـــى أكـــل لــحــوم البشر 
فــي المــجــاعــات. ذكــر ابــن أبــي الحديد 
المــعــتــزلــي فـــي »شــــرح نــهــج الــبــاغــة« 
ثورة الزنج وهجومهم على البصرة، 
وكيف أدت المجاعة إلى فظائع، فكان 
أهل البصرة يأكلون كل شــيء، حتى 
البشر: »قــال: واستخفى من سلم من 
أهــل البصرة فــي آبـــار الـــدور، فكانوا 
، فــيــطــلــبــون الـــكـــاب 

ً
يـــظـــهـــرون لــــيــــا

ــفــــار  فـــيـــذبـــحـــونـــهـــا ويـــأكـــلـــونـــهـــا، والــ
والسنانير. فأفنوها حتى لم يقدروا 
عــلــى شـــيء مــنــهــا، فـــصـــاروا إذا مــات 
ــلــــوه، فـــكـــان يــراعــى  الــــواحــــد مــنــهــم أكــ
بعضهم مــوت بعض، ومــن قــدر على 
صـــاحـــبـــه قــتــلــه وأكــــلــــه، وعــــدمــــوا مــع 

أكــثــر جـــرأة فأصبحوا  وتبعهم رجـــال 
جــمــهــوراً، فــكــان نــفــر مــنــهــم إذا أحـــسّ 
الـــبـــارد بــن شفتيه  بطعم هـــذا الــلــحــم 
ــرون يــجــدون  ــ ألــقــاه عــلــى الأرض، وآخـ
ــذ الــبــعــض  ــ ــه. وأخــ ــزدرونــ ــيــ ــذة فــ ــ فـــيـــه لـ
يشجع البعض الآخر وكانوا يشوون 
قطع اللحم على الجمر وهي مشكوكة 
برؤوس سيوفهم ويملحونها بالتراب 
)ترجمة.  أكثرها جودة«  وبتخاطفون 
رحـــاب عــكــاوي، دار الــحــرف الــعــربــي(، 
كــمــا تــظــهــر عــنــد بــطــل كــوكــس-ســيــتــي 
الــذي  أبولينير،  غــيــوم  روايـــة   ،)1908(
لا يــجــد حــرجــا أثــنــاء هــربــه مــن بعض 
المنقبين عــن الــذهــب فــي تــنــاول اللحم 
الــتــقــزز: »لحم  الــبــشــري دون كثير مــن 
 أكثر 

ّ
النساء هو أكثر دسماً، وجلدهن

ــراوة. بحثت فــي الأجــســاد عــن جثة  طــ
امرأة وقطعت منها القدمين. استغرق 
الأمـــر مــنــي ســاعــتــن كــامــلــتــن. لكنني 
كبيرتين  فخذ  لحم  بقطعتي  انتهيت 
ــــي أوثــقــتــهــمــا بـــالـــحـــزام إلــى  فــــوق رأسـ

عنقي«.
فـــي »دراكـــــــــولا« الــــصــــادرة عــــام 1897 
للإيرلندي برام ستوكر، يمكننا تبيّ 
الباطني  الطقوسي  أو  المرضي  البعد 
أحــمــد،  إنــجــي  )بــتــرجــمــة  للكانيبالية 
ــداوي(: »وفــــــي الـــيـــوم  ــ ــنــ ــ مــــنــــشــــورات هــ
الــتــالــي، عـــادوا ووجـــدوا لوسي نائمة 
في نعشها. ألقى الرجال نظرة أخيرة 
ــرأة الــجــمــيــلــة الــــذي كـــان لا  ــ عــلــى فـــم المـ
يزال ملطخاً بالدماء. كانت الابتسامة 
الـــتـــي ارتـــســـمـــت عــلــى شــفــتــيــهــا أثــنــاء 
نــومــهــا تــقــلــيــداً شــيــطــانــيــا لــعــذوبــتــهــا 
التي تميزت بها أثناء حياتها. أخرج 
فـــــان هــيــلــســنــج أدواتـــــــــه مــــن حــقــيــبــتــه 
ــا، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا وتـــد  ــعــ الـــطـــبـــيـــة ســــريــ
الطرف. شرح  خشبي مستدير مسنن 
: »عــنــدمــا 

ً
ــائــــا فــــان هــيــلــســنــج الأمـــــر قــ

يـــصـــبـــح ضــــحــــايــــا الـــــعـــــض أشـــبـــاحـــا 
بـــصـــورة قــاطــعــة، يــواصــلــون افــتــراس 
ضحايا جــدد ويــنــشــرون شــرهــم. وإذا 
الدائرة دون توقف،  لم نوقفهم تتسع 
كالموجات التي تتكون عند إلقاء حجر 
ــاء«. تــحــدث بلطف إلــى صديقه  فــي المــ
: »آرثــــــر، لـــو كــنــت تــركــت لــوســي 

ً
قـــائـــا

أول  الــيــوم عندما منعتها  ذلــك  تقبّلك 
مرة أو الليلة الماضية عندما أردت أن 
، لأصبحت مصاص 

ً
ثانية تحتضنها 

دماء أيضاً««.
لدى  أيضاً  الدينية  الكانيبالية  تبرز   
بـــــول مــــــــوران فــــي »الـــســـحـــر الأســـــــود« 
جالسين  »الــرجــال-الــثــعــابــن،   :)1928(
الــقــرفــصــاء، يــأكــلــون مــلــكــهــم، »الــعــنــزة 
ــــرون«، هــكــذا كــانــوا فيما بينهم  بــا قـ
يــشــيــرون لــلــحــم الــبــشــري وفـــي الــوقــت 
ذاتــه الــذي كانوا يـــزدردون هــذا اللحم 
المـــنـــكّـــه، كــانــت روح مــلــكــهــم تــغــور في 
أما  الــســاخــنــة«.  الــقــبــور  تلك  بطونهم، 
لــدى جوزيف كــونــراد في روايــة »قلب 
أقــرب  أنفسنا  فنجد   )1902( الــظــام« 
ــى الــكــانــيــبــالــيــة الــثــقــافــيــة وثــنــائــيــة  إلــ
ــمَــــر: »لمــــــــــاذا لــم  ــتــــعــ ــمِــــر/ المــــســ ــتــــعــ المــــســ
ــوا عــلــيــنــا عــنــدمــا اســتــبــدّ بهم 

ّ
يــنــقــض

الــــــجــــــوع، وقـــــــد كـــــــان عـــــددهـــــم ثـــاثـــن 
بــيــنــمــا لـــم نــتــجــاوز الــخــمــســة، وكــانــت 
أجــســامــهــم ضــخــمــة قـــويـــة لا يــبــالــون 
بالشجاعة  يتسمون  الأمـــور،  بعواقب 

ذلــك المــاء، وذكــر عن امــرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرت، وعندها 
أختها وقد احتوشوها ينتظرون أن 
تــمــوت فــيــأكــلــوا لحمها، قــالــت المـــرأة: 
فــمــا مــاتــت حــســنــاء حــتــى ابــتــدرنــاهــا 
ــاه، ولـــقـــد  ــنــ ــلــ ــأكــ فـــقـــطـــعـــنـــا لـــحـــمـــهـــا فــ
على شريعة  ونــحــن  أختها  حــضــرت 
عيسى بــن حــرب وهــي تبكي ومعها 
المــيــت...«. يــورد المقريزي أخبار  رأس 
الــكــثــيــر مـــن المـــجـــاعـــات فـــي الــدولــتــن 
»إغاثة  فيروي  والفاطمية،  الأيوبية 
الأمـــــة« عـــن مــجــاعــة وقــعــت فـــي فــتــرة 

حكم المستنصر بالله الفاطمي: 
القوت، حتى  لعدم  الجوع  »واستولى 
بـــيـــع رغـــيـــف خـــبـــز فــــي الــــنــــداء بـــزقـــاق 

والقوة البدنية رغم أن جلدهم لم يعد 
صلبة...  تعد  لم  وعضلاتهم  مصقولًا 
أفعل  ولــم  بالغ  باهتمام  إليهم  نظرت 
ذلـــك لأنــهــم لــم يــأكــلــوا لــحــمــي، إذ كــان 
من المــفــروض أنهم قد فعلوا ذلــك منذ 
ــاذا عـــســـاي أن أقــــول؟  ــ ــل... مـ زمــــن طــــويــ
ــنـــي أنــــي غــيــر قـــابـــل لــلــشــهــيــة؟ لقد  أأعـ
تملكني هذا الشعور من الغرور طيلة 
أيــامــي آنـــذاك، ربما لأنــي كنت مصاباً 
مجذاف  أتأمل  فأخذت   

ً
قليلا بالحمى 

ــرة أو الـــشـــخـــص الـــعـــابـــث قــبــل  ــ ــــؤخـ المـ
وقوع الهجوم الضاري. هل ثمة رادع؟ 
أي رادع هـــذا؟ أهــو ضــرب مــن الريبة؟ 
القرف، الصبر، الخوف أو أي نوع من 
الــشــرف الــبــدائــي؟ فما مــن خــوف قــادر 
عــلــى مـــقـــاومـــة الـــجـــوع ومــــا مـــن صبر 
قــادر على إرهاقه، وببساطة لا يوجد 
قـــرف حــيــث يــوجــد الـــجـــوع« كــمــا نقرأ 
في »روبنسون كــروزو« لدانيال ديفو 
الــبــســتــانــي  بـــطـــرس  بــتــرجــمــة   )1719(
أكثر من إشارة إلى تصوير أهل الجزر 
من الكانيباليين »الهمج«: »ثم رأيتهم، 
بواسطة نظاراتي، يجرّون من القوارب 
رجلين مــنــكــودَي الحظ ويــأتــون بهما 
إلـــى الــبــر لأجـــل الــذبــح، فــتــقــدم أحــدهــم 
إلــى واحـــد منهما وضــربــه على رأســه 
بـــنـــبـــوت أو ســـيـــف مــــن خـــشـــب حــســب 
عـــادتـــهـــم، فــســقــط لــوقــتــه إلــــى الأرض، 
منهم يشتغلان  ثلاثة  أو  اثــنــان  فأخذ 
ره وتـــقـــطـــيـــعـــه. وأمـــــــا الـــرجـــل 

ْ
ــــــــــز

َ
ــــي ف فـ

ــده جــانــبــا إلــى  ــر فــكــان واقـــفـــا وحــ الآخــ
أن يــنــتــهــوا مــن رفــيــقــه ويــأتــي دوره... 
فظيعاً،  عندي  المنظر  كان  وبالحقيقة 
وأمــــا جــمــعــة فــلــم يــبــالِ بـــه. فـــإن المــكــان 
كـــان مــغــطــى بــعــظــام الـــنـــاس، والأرض 
كبيرة  قطع  وكانت  بدمهم.  مصبوغة 
كِل 

ُ
من اللحم مطروحة هنا وهناك قد أ

 بــالــنــار. 
ً
ـــوِيَـــتْ قــلــيــا

ُ
جــانــب مــنــهــا، وش

وبــالاخــتــصــار كـــان هــنــاك كــل عــامــات 
موا  الــتــي كــانــوا قــد تنعَّ ــر 

َ
ــف

َّ
الــظ وليمة 

فرأيت  أعدائهم.  على  الغلبة  بعد  بها 
يْدٍ وعظام ثلاثِ 

َ
ثلاث جماجم وخمس أ

ـــرَ 
َ

خ
ُ
ــعِ ســيــقــانٍ وأقـــــدامٍ وأجــــزاء أ أو أربــ

كــثــيــرة مــن الــجــســم. وأخــبــرنــي جمعة 
وْا 

َ
ت

َ
بواسطة الإشارات أنهم كانوا قد أ

إلى هناك بأربعة من الأسرى ليعملوا 
ولــيــمــة، فــأكــلــوا ثــاثــة مــنــهــم وأنــــه هو 
الرابع، وبأنه حدثت حرب بينهم وبين 
مــلــكٍ يــجــاروهــم، فـــأخـــذوا كــثــيــريــن من 
ــرى. وكـــان يــبــان أن جمعة  رعـــايـــاه أســ
هو من جملة رعايا ذلك الملك. فأخذت 
الفئة الــظــافــرة كــل أولــئــك الأســـرى إلى 
أماكن مختلفة لكي يأكلوهم كما فعل 
إلى  بهم  ـــوْا 

َ
ت

َ
أ بالذين  الأشقياء  أولئك 

هذه الجزيرة ثم أمرتُ جمعة أن يجمع 
معاً الجماجم والعظام واللحم وكل ما 
 ويشعل 

ً
 واحدة

ً
بَقِىَ من الوليمة كومة

ويــحــرقــهــا جميعاً  كــبــيــرة  نـــاراً  عليها 
حتى تصير رمــاداً. ووجــدت أن جمعة 
كان يشتهي أن يأكل بعضاً من اللحم 
ـــال لحم الــنــاس في  كَّ

َ
لأنــه كــان لــم يــزل أ

طبيعته. إلا أني أظهرت كراهة عظيمة 
لـــذلـــك الـــعـــمـــل، فـــلـــم يـــعـــد يــتــجــاســر أن 
هِر ما انطوت عليه طبيعته من هذا 

ْ
يُظ

الــخــصــوص لأنــي كنت  القبيل، وعــلــى 
إذا بدا  أقتله  أنــي  أفهمته بواسطةٍ ما 

منه شيء من ذلك«.

الطرف  كبيع  الفسطاط  مــن  القناديل 
بخمسة عشر ديناراً، وبيع الأردب من 
الكلاب  كلت 

ُ
وأ ديــنــاراً.  بثمانين  القمح 

ــــاب، فــبــيــع  ــكـ ــ ــــت الـ
ّ
ــل والـــقـــطـــط حـــتـــى قــ

وتــزايــد  دنــانــيــر.  بخمسة  ليؤكل  كلب 
ــــاس بــعــضــهــم  ــنـ ــ ــال حـــتـــى أكــــــل الـ ــ ــحـ ــ الـ
بعضاً. وتحرز الناس، فكانت طوائف 
سلب  ومعهم  بيوتها  بأعلى  تجلس 
وحبال فيها كلاليب، فإذا مرّ بهم أحد 
ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت، 
)...( واحــتــاج  وشــرحــوا لحمه وأكــلــوه 
المـــســـتـــنـــصـــر حـــتـــى بــــــاع حـــلـــيـــة قـــبـــور 
آبائه. وجاءه الوزير يوماً على بغلته، 
منهم،  طائفة  فشنق  العامة،  فأكلتها 
فــاجــتــمــع عــلــيــهــم الـــنـــاس فــأكــلــوهــم«، 

ــن لـــحـــمـــه. ويـــدخـــل  فـــخـــذه أو شـــــيء مــ
الــقــدر على  إلـــى جـــاره فيجد  بعضهم 
ــار، فــيــنــتــظــرهــا حــتــى تــتــهــيــأ، فـــإذا  ــنـ الـ
هـــي لــحــم طــفــل. وأكـــثـــر مـــا يــوجــد ذلــك 
ــر الــــبــــيــــوت. ووجـــــــدت لــحــوم  ــابــ فــــي أكــ
ــــواق والــــطــــرقــــات مــع  ــالأســ ــ ــال بــ ــ ــفـ ــ الأطـ
ق في  ــــرِّ

ُ
الــرجــال والــنــســاء مختفية. وغ

دون شـــهـــريـــن ثــــاثــــون امـــــــرأة بــســبــب 
ذلـــك. ثــم تــزايــد الأمـــر حتى صــار غــذاء 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس لــــحــــوم بـــنـــي آدم 
ألــفــوه، وقــل منعهم مــنــه، لعدم  بحيث 
ــقــــوت مــــن جــمــيــع الـــحـــبـــوب وســـائـــر  الــ
الأرض«.  تنبته  مــا  وكـــل  الــخــضــروات 
ــــوع مــن  ــى نـ ــ ــــن مـــعـــلـــوف إلـ ويـــشـــيـــر أمـ
الــكــانــيــبــالــيــة الـــديـــنـــيـــة الـــحـــربـــيـــة فــي 

تــســيــغــهــا، فــلــفــظــتــهــا، ثــــم عـــلـــت عــلــى 
صـــخـــرة مـــشـــرفـــة، فـــصـــرخـــت بــأعــلــى 
ــــت: شـــفـــيـــت نــفــســي  ــالـ ــ ــقـ ــ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ صـ
وقضيت نذري/ شفيت وحشي غليل 

صدري«.    
يطالعنا كتاب »الحيوان« للجاحظ 
بإشارة فذة إلى الكانيبالية الثقافية: 
ــهــجــى أســـد بــأكــل الـــكـــاب، وبــأكــل 

ُ
»ت

ــعـــرب إذا وجـــدت  ــنـــاس. والـ لــحــوم الـ
 مـــن الــقــبــيــلــة قـــد أتــــى قــبــيــحــا، 

ً
ــا ــ رجـ

القبيلة كلها. كما تمدح  ألزمت ذلك 
الــقــبــيــلــة بــفــعــل جــمــيــل، وإن لـــم يكن 
أسد  بــواحــد منها. وتهجى  إلا  ذلــك 
وهذيل والعنبر وباهلة بأكل لحوم 
يــوضــح  الـــجـــاحـــظ  أن  إلا  ــــاس«،  ــنـ ــ الـ
ــذا الاتـــهـــام هـــو مـــن بــــاب طعن  أن هــ
الشعوبية على العرب: »وهذا الباب 
يــكــثــر ويـــطـــول. وفــيــمــا ذكـــرنـــا دلــيــل 
عــلــى مـــا قــصــدنــا إلــيــه مـــن تصنيف 
الحالات. فإن أردته مجموعاً فاطلبه 
فــــي كـــتـــاب الـــشـــعـــوبـــيـــة، فـــإنـــه هــنــاك 

مستقصى«. 
ونلتقي في حكاية السندباد الرابعة 
ــة« بـــنـــوع مــن  ــلـ ــيـ فــــي »ألــــــف لــيــلــة ولـ
الــكــانــيــبــالــيــة الــثــقــافــيــة الــفــانــتــازيــة: 
»فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره 
ولاح قــمــنــا ومــشــيــنــا فـــي الــجــزيــرة 
يــمــيــنــا وشـــــمـــــالًا، فـــــاح لـــنـــا عـــمـــارة 
عــلــى بــعــد فــســرنــا فــي تــلــك الــجــزيــرة 
رأيناها  التي  العمارة  قاصدين تلك 
مـــن بــعــد ولــــم نــــزل ســائــريــن إلــــى أن 
ــا. فــبــيــنــمــا نــحــن  ــابـــهـ وقـــفـــنـــا عـــلـــى بـ
ــفـــون هـــنـــاك، إذ خـــرج عــلــيــنــا من  واقـ
ذلك الباب جماعة عراة ولم يكلمونا 
وقـــد قــبــضــوا عــلــيــنــا وأخـــذونـــا عند 
فجلسنا  بالجلوس  فأمرنا  ملكهم، 
لــم نعرفه  وقــد أحــضــروا لنا طعاماً 
ولا في عمرنا رأينا مثله، فلم تقبله 
نـــفـــســـي ولــــــم آكــــــل مـــنـــه شـــيـــئـــا دون 
رفــقــتــي، وكــــان قــلــة أكــلــي مــنــه لطفاً 
من الله تعالى حتى عشت إلى الآن. 
فلما أكل أصحابي من ذلك الطعام، 
ذهلت عقولهم وصاروا يأكلون مثل 
المــجــانــن وتــغــيــرت أحــوالــهــم وبــعــد 
ذلـــك أحـــضـــروا لــهــم دهـــن الــنــارجــيــل 
فلما  مــنــه،  فسقوهم منه ودهــنــوهــم 
ــن ذلــــــك الـــدهـــن  ــ ــابــــي مـ شــــــرب أصــــحــ
زاغت أعينهم من وجوههم وصاروا 
ــام بــخــاف  ــعـ ــلـــون مــــن ذلـــــك الـــطـ ــأكـ يـ
ــك احــتــرت  أكــلــهــم المـــعـــتـــاد، فــعــنــد ذلــ
فـــي أمـــرهـــم وصــــرت أتـــأســـف عليهم 
ــيـــم مــن  ــار عــــنــــدي هـــــم عـــظـ ــ ــ ــد صـ ــ ــ وقـ
شــدة الخوف على نفسي من هؤلاء 
الــعــرايــا وقــد تأملتهم، فـــإذا هــم قوم 
مــجــوس ومــلــك مدينتهم غـــول وكــل 
ــل إلـــى بــادهــم أو رأوه في  مــن وصـ
الــوادي أو الطرقات يجيئون به إلى 
الطعام  ذلــك  من  ويطعمونه  ملكهم، 
ــه بــــذلــــك الــــدهــــن فــيــتــســع  ــونـ ــنـ ــدهـ ويـ
يــأكــل كثيراً ويذهل  أن  جــوفــه لأجــل 
عقله وتنطمس فكرته ويصير مثل 
الإبل فيزيدون له الأكل والشرب من 
ذلــــك الــطــعــام والـــدهـــن حــتــى يسمن 
ويــــغــــلــــظ، فـــيـــذبـــحـــونـــه ويــــشــــوونــــه 
ــا أصــحــاب  ويــطــعــمــونــه لمــلــكــهــم. وأمــ
ــن لـــحـــم الإنـــســـان  المـــلـــك فـــيـــأكـــلـــون مــ
بـــا شـــوي ولا طـــبـــخ«. كــمــا أن كتب 

يطالعنا كتاب »الحيوان« للجاحظ 

بإشارة فذة إلى الكانيبالية الثقافية

أنطوني 

هوبكنز 

بدور هانيبال 

ليكتر في 

فيلم »صمت 

الحملان« 

)1991(
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)نــســبــة إلـــى الـــرائـــد عــلــي اســفــنــديــاري 
نيما يوشيج(. »لم يرد أن يُعرف، لكنه 
قـــال إنـــه يــعــرف كــيــف يــقــول مــعــظــم ما 
يريد قوله، أي أنه وجد طريقة للقول«. 
لعل هذه العبارة تلخص سيرة شاعر 

ترجمة وتقديم: محمد الأمين 

الكرخي 

بــرحــيــل أمـــيـــر ابــتــهــاج ســـايـــه )-1928
)أغسطس(  آب  من  العاشر  في   )2022

عــاصــرت حــيــاتــه وأعــمــالــه الــعــديــد من 
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 

والأدبية الإيرانية.
ولــد أمير ابتهاج سايه عــام 1928 في 
مدينة رشــت )شــمــال إيــــران(. كتب في 

ــفــــارســــي  ــر الــ ــعــ ــــون الــــشــ ــكـ ــ ــي، يـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــث، قـــــد خــــســــر أحـــــــد الأســــمــــاء  ــديـ ــ ــــحـ الـ
الكبيرة التي قدمت أعمالًا خالدة أكان 
في الشعر الكلاسيكي المحدّث، الغزلية 
النيمائي  الشعر  أو  تحديداً  الحديثة 

في مجلة  التي نشرت  الذاتية  سيرته 
أحدهم  ســأل  »إذا  الفصلية:  »حــافــظ« 
والدتي عن حالتي، كانت تبكي وتقول: 
في  انتقلنا  ابــنــا مجنوناً.  لـــديَّ  إن   —
الـــرابـــع عــشــرة مـــن عــمــري إلـــى طــهــران 

أسامة غنم *

محظوظ جداً من يعلمه أهله القراءة مبكراً.
كم هو رائع أب لا يقوى على لمس أبنائه إلا 

لأخذ حرارة جبهتهم أو ليقول لهم وداعاً.
ــتـــي تــحــتــفــظ بـــرســـوم  ــرة هــــي تـــلـــك الـ ــ أم حـ
أبنائها الأول حتى تموت هي بين أذرعهم. 
غني جداً هو البيت الذي يكتب أحد أفراده 
قصائد وقصصاً قصيرة فيسمعها آخرون 
من ذات البيت ويقولون له رأيهم، ثم يجلي 
ــم الـــصـــحـــون الــبــاقــيــة، ويـــرمـــي آخــر  أحـــدهـ

سطل القمامة مفكراً بأسلوبه في السرد.
ــقـــاطـــع عـــلـــى كــم  ــيـــل الـ ــبـــور الـــدلـ ــقـ لــيــســت الـ

أحببنا بعضنا البعض.
لا ليست القبور.

بــل كــتــب عليها مــاحــظــات بــأقــام ناشفة 
وأفــام تخلط قــداســات بــاخ بترييف المدن 
وأغان من قصائد الشعر المعاصر ودفاتر 
الــقــرى تغوص  كــل  شخصية فيها أســمــاء 
كلها في قعر خزانة ملابس مات أصحابها 
فــي مكانهم الأصــلــي على عكس مــا يــروى 

ويقال..

* دمشق

قصةترجمة

نص

   عينِي
ٌ

، ثملة
َ

 أمير ابتهاج سايه: من دِفء يديك

دارين حوماني*

 أم من الطائفة الشيعية 
ّ

إلى كل

رمت من أطفالها عند 
ُ

في لبنان ح

الطلاق

عــلــى غــيــر عـــادتـــهـــا، أطـــالـــت فـــي تــبــديــل 
هذه  ترتيب  فــي  تفكر  كــانــت  ملابسها، 
مكانه،  شــيء  لا  أولًا،  المتراكمة  الــثــيــاب 
شــــــيء يـــشـــبـــه الـــعـــبـــث الـــــــذي اخـــتـــارتـــه 
استوديو  في  لحياتها. لا شــيء مكانه 
صـــغـــيـــر تـــقـــيـــم فـــيـــه قـــريـــبـــا مـــــن وســـط 
الــعــاصــمــة. هـــي ذاهـــبـــة لإجـــــراء مقابلة 
مـــن أجــــل وظـــيـــفـــة. نـــظـــرت مـــن الــنــافــذة 
ــا هي  فــقــرأت إعــانــا تــجــاريــا يــقــول: »مـ
 هذا أحد الأساليب 

ّ
السعادة؟«. عرفت أن

ــقــون 
ّ
ــبـــوع ســيــعــل الــتــســويــقــيــة، بــعــد أسـ

ــذا الــعــالــم،  ــا أتـــفـــه هــ ـــرَت مـ الــــجــــواب. فـــكَّ
هـــــذه الأرض.  عـــلـــى  ــادة  ــعــ تـــوجـــد ســ لا 
الــســعــادة الــحــقــيــقــيــة الــوحــيــدة الآن أن 
تتمكن من الحصول على الوظيفة قبل 
حصلت  إن  بعدها  الشهر،  ينقضي  أن 
أن  آخــر،  السعادة شيئاً  عليها ستكون 
لا يــكــون مــديــرهــا قــاســيــا، وأن لا يكون 
متحرشاً، فتضطر إلى التنازل له لأنها 

مضطرة للعمل.
أولاد  ثلاثة  لديها  أن  ستتذكر  بعدها، 
هــجــرتــهــم بــقــســوة بــالــغــة عــلــى نفسها 
ق بوالدهم، لا تريد 

ّ
لأسباب عديدة تتعل

أن تتذكر الأسباب، لكنها لا تجد بدّاً من 
ذلك وهي تقرأ هذا الإعلان، لأنه يذكرها 
بــســؤال آخـــر »مـــا هــي الــتــعــاســة؟«. أحــد 
ها منذ أول أيام حياتها 

ّ
تلك الأسباب أن

مع والد أطفالها، وجدت نفسها تفتش 
عن العاطفة في مكان آخر. هناك سبب 
آخـــر ربــمــا لــيــس ذا نــفــع، فليس لــه أثــر، 
فقد كان يحب شدّ شعرها المجعّد حين 
حسن إطعامه أو النوم معه، يعرف 

ُ
لا ت

على شفتي الحبيب 
ترتسم بشارة الحرية؛ 

هو الروح، وفداءً له: مائة 
طائر حبيس.

¶ ¶ ¶

في أذن الوردة اليانعة 
 العشب: 

َ
وشوش

— أنت الوافدة مع 
الربيع، يا من وجهك 
أكثر نضارة من ألف 

ربيع.
¶ ¶ ¶

لم يقبض قلبك على 
مه يا 

ِّ
قبس القمر؛ حط

صاح، إنما هو وعاء 
للغبار.

¶ ¶ ¶

في وجهي شهر 
الصباح سيفه، صارخاً 

لماذا لم يقتلك الليل، 
اقتلني أنت كي لا 

أخضع لقضاء الليل.
¶ ¶ ¶

بغية رضاك، تهب هذه 
الريح الزكية؛ حبّاً بك، 

تتراقص الأشجار 
وتتغنج الأزهار.
¶ ¶ ¶

تنسج الشمس ظلها، 
تودعه في الأفق، 

وتسكن في دارك، أي 
حبيبي.

¶ ¶ ¶

من دفء يديك، ثملة 
عيني؛ انهض فلأجلك 

ينثر الربيع الورد.
¶ ¶ ¶

تحزنني خيبة 
الإسكندر، كلما بلغت 

رِ ينبوعَ الخلود.
ْ

خِض
ْ
ال

َ
ك

¶ ¶ ¶

نحن عشبة على بحر 
الوجود، وهل يزن 

البحر ثقل عشبة على 
مويجة؟

¶ ¶ ¶

يقول لي: 
- علاج ألم العشق هو 

الصبر. 
ولكن، لماذا يحدثني عن 

الحجارة والكأس؟
¶ ¶ ¶

من صرخة العندليب، 
يسيل الدم على العشب؛ 

الغوث من وردة تتآلف 
مع الشوك.

¶ ¶ ¶

لا يفارق خاطِري خيال 
دامٍ يتربص بشجرة 

الأرجوان: منجل القدر.
¶ ¶ ¶

مستنيراً بقنديل 
الصاعقة، أسير على 

خطى الصباح في 
متاهة الليل، كالرعد 
أصل بالصوت البالغ 

منتهاه.
¶ ¶ ¶

وهذه القصص عن 
الفردوس وأمنية الجنة 

هي محض قول وخيال 
من عالمك وعالمي.

¶ ¶ ¶

يَّ ، إني أحادثك 
َ
أصغ إِل

بشفاه صامتة؛ فأجبني 
بنظرة هي لغتنا 

المشتركة.
¶ ¶ ¶

في عيني يسطع شعاع 
وصالِه البهيج

¶ ¶ ¶

لا خوف من الموت؛ 
أبسط قضية أمامنا: 

الموت. موتنا أسهل من 
قطف وريقة. وما خوفي 

إلا على هذه الحديقة؛ 
فأحد ما يتربص خلف 

الباب بفأس حادة.
¶ ¶ ¶

يا للبشرى يا للبشرى، 
حظيت برضا الحبيب 

 له وللشمس 
ً
صرت ظلا

اصطحبني روح 
القلب وضوء المقلتين، 

أنا الحبيب المرضي 
والحبيب الراضي.

¶ ¶ ¶

أنا أنا الكعبة، والقبلة أنا؛ 
يتم وجوهكم 

ّ
أينما ول
ثمة أنا.

شذرات من قصائده

على عكسِ ما 

قال
ُ

روى وي
ُ

ي

الألــم مــن دون الأم جيداً كيف يسبّب لها 
ندوب واضحة على جسدها..

ــيـــابـــهـــا، إنــــهــــا لا تــجــد  ــــى ثـ فــلــنــعــد إلــ
ــانـــه، نــبــشــت بــــن الـــثـــيـــاب،  ــكـ شــيــئــا مـ
كــلــمــا حــاولــت تــرتــيــبــهــا تــحــوّلــت إلــى 
أنها ستبدأ  فوضى إضافية، أحسّت 
ــدت بـــن الــثــيــاب  بــالــبــكــاء، لــكــنــهــا وجــ
ــيــــرة لـــــرجـــــال مــــــــــرّوا فــي  ــثــ رؤوســــــــــا كــ
حــيــاتــهــا، هـــم أنــفــســهــم الـــذيـــن بحثت 
ــفـــة مـــعـــهـــم فــــي مــــا مــضــى  عــــن الـــعـــاطـ
يـــوم كــانــت لا تـــزال تحمل قــلــب طفل. 
ضــحــكَــت وبـــــدأت بــتــرتــيــب الـــــرؤوس، 
ــراً بــيــنــهــم فـــي الــــزاويــــة، ثم  ــثـــر شــ الأكـ
ــه 

ّ
الأقـــل، فــالأقــل؛ كــان أحــدهــم يــقــول إن

صديقها ولكنهما كلما انفردا، طلب 
ــان يــقــول  ــر كــ تــقــبــيــلــهــا فـــي فــمــهــا. آخــ
لــهــا كـــم أن زوجـــهـــا شـــريـــر ويــســألــهــا 
كــيــف تتمكن مــن الــنــوم مــعــه، ويـــردّد 
لها دائماً أنه يحب أن يعطيها الحب 
الـــذي تحتاجه فــي الــفــراش. آخــر كان 
ــه لا يجوز أن تكبر وهي 

ّ
يقول لها إن

في هذا العمر، المثالي لممارسة الحب، 
بدون رجل يقدّر جمالها. أحدهم كان 
ـــه سيُبعدها عن 

ّ
إن قــال لها  مــديــرهــا، 

إلــى موقع  إحــدى الموظفات السيئات 
آخــر في العمل بحيث لا تكون تحت 
سلطتها، إن زارته في البيت وتناولا 
الطعام سوياً. وحين ذهبت تبيّ أنه 
يريد أن يتناولها هي.. الرأس الأكبر 
كـــان لــزوجــهــا، الــــذي قــالــت لــهــا أمــهــا 
يوماً عنه إنــه قبرها ولــن تسمح لها 
بــالانــفــصــال عــنــه. كــانــت أمّــــا مثالية 
الخمس  بــنــاتــهــا  تــزويــج  مــن  تمكنت 
قبل أن يبلغن العشرين، فهي لا تريد 
أن يُقال عنها إنها أم لفتاة عانس، أو 

لفتاة مطلقة..
ــل الــــــــــــرأس، كـــــــان رأس  ــأمــ ــتــ عـــــــــادت تــ
العميق.  أسباب حزنها  أكبر  زوجها 
حملته ضــاحــكــة وفـــكّـــرَت »لـــن أضعه 
فــي الــزاويــة، بــل كمنحوتة على ظهر 
كل  أراه  أن  يــمــكــن  وهـــكـــذا  الـــخـــزانـــة، 
صباح، وأتذكر كيف تخلصتُ منه«. 
تها ووضعته على ظهر الخزانة، 

َ
عَل

َ
ف

نظرَت إلــى أصابعها، كــان كل إصبع 
قد تحوّل إلى سكين، فشعرَت بالرعب 
العميق وهي تتأمل أصابعها »كيف 
يــمــكــن أن أحــضــن أطــفــالــي بــعــد الآن، 
يــجــب أن أعــيــد الأمــــور إلـــى نصابها، 
ــل رأس  رأس زوجــــي إلـــى جـــســـده، وكـ
صته من جسده إلى جسده.. عليّ 

ّ
خل

أن أعود بالزمن إلى الوراء، فأستعيد 
أصابعي الليّنة فلن يتقبّلني أطفالي 
كّرَت: »السعادة، ما هي 

َ
بعد الآن«. ثم ف

الــســعــادة، أهــكــذا كـــان يــقــول الإعـــان، 
ــا أحـــــاول تــرتــيــب  ــ ــرّ الـــوقـــت وأنـ لــقــد مــ
حـــســـن تــرتــيــبــهــا.. يــبــدو 

ُ
الــغــرفــة ولا أ

أنـــي كــيــفــمــا حـــاولـــت إصــــاح حياتي 
صـــلـــحـــهـــا.. مــــــاذا كـــنـــت أريــــــد أن 

ُ
ــن أ لــ

ر لأطفالي فطور 
ّ

أقــول، أريــد أن أحض
الـــصـــبـــاح وأن آخـــذهـــم إلــــى المـــدرســـة 
البيت، ونأكل  يــوم، وأعيدهم إلى  كل 
المدرسة،  عن  يحدّثونني  وهــم  سوياً 
الــبــنــت، نــعــم هـــي الأكـــثـــر حــديــثــا عما 
حصل في مدرستها، أخوها يكبرها 
بسنة يهزأ منها، الآخر يأكل وينظر 
إلـــى هــاتــفــه ولا يــهــتــم، كــنــت أريــــد أن 
أســاعــدهــم فــي دروســهــم بعد الظهر، 
ــد، وأن  ــ ــوم الأحــ وأن نـــخـــرج عـــصـــراً يــ
ــلــونــنــي قــبــل الــــنــــوم....  أقــبّــلــهــم ويــقــبّ
السعادة.. نعم هذه هي فقط السعادة 
لأم فقدت أطفالها في محكمة تنطق 
ــاذا يــحــصــل في  ــه لا يــــدري مــ بــديــن إلـ

غيابه باسمه هناك..«. 

)*( لبنان، مونتريال
)**( ينص القضاء اللبناني على أن يعود 
الشعب إلى المحاكم الشرعية في قضايا 
الأحوال الشخصية )زواج وطلاق(، ولكل 
طائفة ومذهب محكمتهما الخاصة. 
تنص المحكمة الشرعية الجعفرية بأنه 
عند حدوث الطلاق تكون حضانة الأولاد 
للأب، للصبي من عمر سنتين وللبنت من 
عمر 7 سنين، على أنه يحق للأم أن ترى 
أولادها 24 ساعة في الأسبوع فقط )د.ح.(

پول كلي ــــ »الخزانة«

)زيت على قماش، 1940(

كليمت ـــ »الأمل 

2« ) زيت على 

قماش، 1907(.

ــة، رســــبــــت فــي  ــ ــــدراسـ ــالـ ــ ــنـــع بـ ــتـ ــم أقـ ــ ولــ
للمدرسة  أعــد  ولــم  المتوسطة  المرحلة 
في  الــشــعــريــة  تجربته  انطلقت  قـــط«. 
ــع ديــــــوان »الــتــرانــيــم  ــة شــبــابــه مـ ــدايـ بـ
أصبحت  ذلـــك،  بعد   .)1946( الأولــــى« 
گــالــیــا، الــفــتــاة الأرمــنــيــة الــتــي وقــع في 
ــا، المــلــهــم الأســــــاس لــقــصــائــده  غـــرامـــهـ
من  بعد سنوات طويلة  الرومانسية. 
سايه  سيعود  الغرامية،  العلاقة  تلك 
إلى گالیا عبر القصيدة المنفتحة على 
ه 

َ
لت مطوَّ ليكتب  السياسية،  القضايا 

ــا«. مــــن هـــذه  ــیــ ــالــ ــرتِ يــــا گــ ــ ــأخـ ــ »لــــقــــد تـ
على  غزليته  فتح  تــحــديــداً،  القصيدة 
أبعاد اجتماعية وسياسية معاصرة، 
آنفاً شعراء  جعلها تتمايز عما كتبه 

الغزلية الكلاسيكية.
ــــرن اســـــــــم ابـــــتـــــهـــــاج بـــالـــغـــزلـــيـــة  ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
الفارسية الحديثة، رغم إسهامه المهم 
ــــرى، فهو  فــي الأشـــكـــال الــشــعــريــة الأخـ
والمثنوي،  التفعيلة  قصيدة  في   

ٌّ
مُــقِــل

ــرع الــــشــــعــــراء الـــذيـــن  ــ ــ ويـــعـــتـــبـــر مــــن أبـ
نجحوا في أسلوب نيما.

ومشهدها  بمناخها  قصيدته  تتميز 
ـــر مــلــحــوظ  ـــأثـ ـــر مــــع انـــفـــتـــاح وتـ ـــؤثـ المـ
بــــــدواويــــــن الــــشــــعــــراء الــكــاســيــكــيــن 
وتراث النثر الفارسي، حرص ابتهاج 
سايه على أن يكون معاصراً من دون 
قطيعة مع الأدب الفارسي الكلاسيكي. 
وهـــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة الأســــــــاس الــتــي 
وموسيقى  لغة  ذات  قصيدته  جعلت 

مميزيتين عن سواهما.
ــه عـــلـــى قـــســـم المــوســيــقــى  ــ ــرافـ ــ ــع إشـ مــ
فــــي الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزة الإيـــرانـــيـــن 
فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
ــام مــطــربــون تــراثــيــون كــبــار أمــثــال  قـ
محمد رضـــا شــجــريــان، وعــلــي رضــا 
ناظري، وحسين  افتخاري، وشهرام 
ــوامــــي، ومــحــمــد أصــفــهــانــي بــــأداء  قــ
ــــده، وقـــد  ــائـ ــ ــــصـ بـــعـــض غـــزلـــيـــاتـــه وقـ
أســهــم ذلــــك فـــي اتـــســـاع شــهــرتــه بين 

الإيرانيين.
في حوار مع مجلة »جامط« الإيرانية، 
بالموسيقى  أن علاقته  ابتهاج  يؤكد 
بــدأت منذ صباه. كــان حريصاً على 
الاستماع إلى موسيقى الشعوب من 
أجل العثور على اليوتوبيا الخاصة 
تمكّن جميع  التي  الموسيقى  أي  بــه، 
البشر من التواصل عبرها. في أحد 
الــلــقــاءات الأخــيــرة الــتــي تــحــدث بها 
ــال:  ــام 2019، قـ إلــــى جـــمـــهـــوره فـــي عــ
»لــقــد كــنــت عــلــى درايــــة بــلــغــة الشعر 
مــنــذ حــوالــى 80 عــامــا وأعــتــقــد أنني 
أعـــرف كيف أقـــول معظم مــا أريـــد أن 
 للتعبير، لكن 

ً
أقوله، أي وجــدت حلا

القصيدة الأكثر تعبيراً التي كتبتها 
أنــنــي راضٍ عــنــهــا، لا تعبّر  وأعــتــقــد 
عن جزء جد بسيط عما في داخلي«. 
 مــعــظــم الــفــنــون فـــي الــفــن 

ّ
يــضــيــف أن

الإيـــرانـــي ليست فــنــا واحــــداً، بــل هي 
مزيج من الفنون الأخرى: »أتمنى أن 

يتشارك القارئ في أسرار التعبير«.
عبّر ابتهاج في أكثر من مناسبة عن 
أن ينكر  مـــن دون  لــلــيــســار،  انــتــمــائــه 
تواصله الروحي مع الموروث الشيعي 
فــي بُــعــده الــعــاطــفــي. لــقــد تــرعــرع في 
كنف عائلة محافظة، ونشأ في بيئة 
ثقافية يسارية، ولا يرى أي تناقض 
ـــــه مــاركــســي 

ّ
فـــي تــصــريــحــاتــه بـــن أن

يساري حتى آخــر لحظة من حياته، 
الــروحــي. يكتب قصيدة  البُعد  وبــن 
ــر المــاركــســي إحــســان 

ِّ
ــظ

َ
ــمُــن

ْ
ــل مــطــولــة لِ

طــبــري مــن جــهــة، وللحسين بــن علي 
من ناحية أخرى: »يا حسين بن علي 
لا يـــزال دمــك دافــئــا يغلي مــن الأرض 
تــوجــد حــدائــق الــــورود فــي كــل مكان 
ــافــــورة دمــــك تـــرتـــوي حـــدائـــق«.  مـــن نــ
ألمانيا،  ابتهاج سايه في  أمير  توفي 
حيث كان يقيم لسنوات عديدة، ولمْ 
ــان الـــذي  ــكـ ــه بــعــد عـــن المـ ــرتـ تــعــلــن أسـ

ن فيه.
َ
سيُدْف

برحيل أمير ابتهاج سايه قبل أيام، خسر 

الشعر الفارسي الحديث أحد الأسماء 

 خالدة
ً

الكبيرة التي قدمت له أعمالا
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بة« والتاريخ المعروف
ّ

أحمد يماني... الوداع كخطوة عرجاءأديب الشيشكلي بين »الحقيقة المغي

ديوانتاريخ

رواية

ــديـــث عــــن شــخــصــه  الــشــيــشــكــلــي فــــي الـــحـ
وتقديم مواقف ملتبسة مدعّمة بأجزاء من 
شــهــادات عــدة؛ وإن حــاول بـــرازي إيضاح 
قرابته منه،  له بحكم  انحيازه  الفرق بين 
وبين الشهادات التي نقلها »بأمانة ودقة 
في  مشكلة  هناك  وليست  وموضوعية«. 
ـــهـــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 

ّ
الـــقـــرابـــة بـــل إن

تــغــنــي الــبــحــث بــرســائــل وصــــور وأحــــداث 
خاصة وعائلية قد تسهم في نقل صورة 
ــــح عـــن شــخــصــيــة الــشــيــشــكــلــي، لكن  أوضـ
الفكرة تكمن في اختيار الشهادات وطرح 
يرتبط بعلاقة  ما  المصادر؛ بالأخص في 
الــشــيــشــكــلــي بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي. يــفــرد 
الكاتبان ثلاثة فصول للحديث عن نشأة 
الــشــيــشــكــلــي فـــي بــيــئــة وطــنــيــة، وتــطــوعــه 
فـــي ثـــــورة الـــــ 36، ثـــم فـــي جــيــش الإنـــقـــاذ 
ــفـــوج الـــيـــرمـــوك الــثــانــي  ــائــــداً لـ الـــعـــربـــي قــ
الذي دخل إلى الجليل واشتبك مع قوات 
الـــبـــالمـــاخ فـــي مــعــركــة المــالــكــيــة. يستشهد 
فنصة وبــرازي بمقاطع من مذكرات أكرم 
ــدوّنـــات الــطــبــيــب والأديـــب  الــحــورانــي، ومـ
عــبــد الـــســـام الــعــجــيــلــي، لـــعـــرض مــعــركــة 
كيف  الأثرية ولشرح  قلعة جدين  تحرير 
ســقــطــت صــفــد بــيــد الــصــهــايــنــة بــعــد أيـــام 
العرب عليها. ثم  من صمودها وسيطرة 
السادس عشر  الفصل  المؤلفان في  يعود 
»إسرائيل«،  بـ الشيشكلي  علاقة  لإيضاح 
ــدو إســـرائـــيـــل رقـــم  ــ مــســتــخــدمــن لـــقـــب »عــ
الــصــهــايــنــة  ــــات  ــراقـ ــ ــتـ ــ لاخـ ــه  ــدّيـ ــتـــصـ لـ  ،»1
ــة.  ومــضــايــقــتــهــم عـــنـــد الــــحــــدود الـــســـوريـ
وبــالــفــعــل، حــن أمـــر بــن غـــوريـــون بــإخــاء 
الغنامة«  الــبــقــارة« و»كـــراد  »كـــراد  ي 

َ
قريت

وتدميرهما  الحولة  سهل  في  العربيتين 
بــاســتــهــداف  الــشــيــشــكــلــي  ردّ  ــكـــامـــل،  ــالـ بـ

أخفضها وأهز رأسي/ وأحاول أن أشرح 
في لغة تعلمتها كبيراً/ ذلك الخط الذي 
الخيط  القدمين/  يمتد من جبهتي حتى 
لكنه   /

ً
قليلا ويهدأ  وينقطع  ينسل  الــذي 

ــي، ويـــطـــوحـــنـــي عــلــى  ــ ــزائـ ــ يـــعـــود لـــشـــد أجـ
أقــــرب مــقــعــد/ أحـــــاول أن أشــــرح ذلــــك في 
لغة تعلمتها صغيراً«. تصبح اللغة ذات 
دلالــة ومعنى فــي فــك هــذا الخيط وشــده. 
 على 

ّ
تصبح الــلــغــة هــي الــتــي تــمــد الــخــط

ــــوداع  اســتــقــامــتــه، وتــثــنــي الــشــاعــر عـــن الـ
وتحرضه على كتابة القصيدة. في ديوان 
بعنوان »الغناء بصوت خفيض« للشاعر 
ــانـــي أجـــوســـتـــن بــــــوراس )تــرجــمــة  ــبـ الإسـ
يــمــانــي( يــقــول أجــوســتــن: »لمــــاذا نبحث، 
النجاح فــي الحياة/  الــشــعــراء/ عــن  نحن 
إذا كـــان هـــذا مـــوجـــوداً فــي الــعــيــش للأبد 

داخل القصائد«. 
بــوراس،  يبدو أحمد يماني مثل صديقه 
وجــــد نــفــســه عــبــر خــيــط الــــــوداع هــــذا. في 
منتصف الــديــوان، يضع يماني قــول أبو 
يزيد البسطامي »كنت اثنتى عشرة سنة 
حَدّادَ نفسي«، وحَدّادَ هنا صيغة مبالغة 
 يماني 

ّ
الــشــيء تشكيله، ولــعــل مــن صــنــع 

شكّل نفسه عبر الــوداع، عبر تأمله نفسه 
من خلال هول رحلة وداعٍ طويلة.

بعد أن يشكّل الشاعر نفسه عبر الــوداع، 
تأتي لحظة ينقطع فيها الخيط، أو يلين 
خــيــط الــشــعــر لــتــتــكــون الــقــصــيــدة. تتكون 
الــقــصــيــدة ويــفــكــر يــمــانــي فـــي الأصـــدقـــاء، 
ويحن  واللغة،  الكلمات  يفقد  أن  ويخاف 
إلى الماضي، يصور الشاعر أيضاً تجربة 
المـــوت الــتــي مـــرّ بــهــا عــبــر فــقــده أصــدقــائــه 
)مـــثـــل مــحــمــد أبـــــو الــــســــعــــود/ بـــالـــومـــا(، 
ثـــم يـــصـــرّح عـــن لــحــظــة تــشــكــيــلــه بــصــورة 
الصدق، وهي لحظة عندما يرى  شديدة 
الإنسان موته عبر موت الآخرين، فيكتب: 
»لــحــظــة تــجــربــة المــــوت/ يعيشها كــل منا 
ــــات مــخــتــلــفــة«. ثـــم يــوجــه أسئلته  فـــي أوقـ

دورية شرطة إسرائيلية تلتها مناوشات 
 
ّ
بــالاتــجــاهــن. لــكــن الــتــاريــخ لا يــنــســى أن
الــشــيــشــكــلــي فـــي مـــواقـــف عــــدة كــــان على 
الــعــدو الإسرائيلي؛  اســتــعــدادٍ للسلام مــع 
وهـــو أمـــر يـــذكـــره الــكــاتــبــان مـــع تــبــريــرات 
واقعية  شخصية  »الشيشكلي  نـــوع  مــن 
ــان يــعــرف أن هزيمة  ــ وبــراغــمــاتــيــة«، و»كـ
إســرائــيــل بــالــســاح مــســتــحــيــلــة«، و»كـــان 
ق 

ّ
يعل بالاقتصاد«.  إسرائيل  هزيمة  يــود 

ــيّـــض فــي  ــبـ الـــبـــاحـــث الـــــســـــوري ســــامــــي مـ
وثائقي »أديب الشيشكلي... رجل الظلال« 
ـــــ 2022(عـــلـــى حــادثــة  )إنــتــاج »الــجــزيــرة« 
ــات الــشــيــشــكــلــي مــــع مــــردخــــاي  ــاوضــ ــفــ مــ
ــيـــس أركـــــــان الــجــيــش  ــائـــب رئـ مـــاكـــلـــيـــف، نـ
الإســرائــيــلــي بــقــولــه: »كـــان لــديــه رغــبــة في 
تــوقــيــع ســـام يــنــهــي الـــحـــرب لــكــي تــذهــب 
التعليم وليس  لــصــالــح  الــدولــة  مــيــزانــيــة 
عاد  لكنه  العسكرية«،  المــؤســســة  لصالح 
إسرائيل  وتهديد  المــواجــهــة  سياسة  إلــى 

عند فشل هذا اللقاء. 
الكتاب  فــي  الــعــســكــريــة  الانــقــابــات  تمتد 
الثامن؛ وتبدأ مع  إلــى  الــرابــع  الفصل  من 
ــــذي قــــاده  ــقــــاب الأول فــــي ســــوريــــا الــ الانــ
ــارس( 1949  ــ فـــي آذار )مــ الــزعــيــم  حــســنــي 
عــلــى الــرئــيــس شــكــري الــقــوتــلــي ورئــيــس 
ق الكاتبان على 

ّ
الوزراء خالد العظم. ويعل

أن نــتــائــج الانـــقـــاب تــشــيــر إلـــى »فــرضــيــة 
وجـــود عــاقــة مــا بــالمــخــابــرات الأمــيــركــيــة، 
فـــقـــد عـــقـــد هــــدنــــة مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وقـــبـــل 
المساعدات الأميركية التي كان قد رفضها 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق شــــكــــري الــــقــــوتــــلــــي..«. 
وهناك وثائق اتصالات سرية بين سوريا 
وإسرائيل تظهر أن السفير الفرنسي نقل 
إلى الزعيم »رسائل بن غوريون بضرورة 

عقد الهدنة التي وقعتها الــدول العربية، 
ورفــــضــــت حـــكـــومـــة الـــقـــوتـــلـــي تــوقــيــعــهــا« 
ببشارة  سيئة  علاقته  وكــانــت  )ص109(. 
ــــاض الــصــلــح الـــلـــذيـــن كــانــا  الــــخــــوري وريــ
 

ّ
عـــلـــى عـــاقـــة جـــيـــدة بـــالـــقـــوتـــلـــي. اســتــغــل

السوري  »الحزب  الزعيم مشكلة مؤسس 
القومي الاجــتــمــاعــي« أنــطــون ســعــادة مع 
بــشــارة الـــخـــوري، وحــــاول دعــمــه متمنياً 
لبنان. وحــن صدر  أن يقوم بانقلاب في 
سعادة،  بــإعــدام  اللبنانية  الحكومة  قــرار 
 الأخير نكث بوعوده 

ّ
لجأ إلى الزعيم لكن

ــمــه إلـــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة. ســرّح 
ّ
وســل

ــم أديــــــب الــشــيــشــكــلــي مــن  ــيـ ــزعـ حــســنــي الـ
الإقامة  مــا يشبه  الجيش ووضــعــه تحت 
الجبرية لأنه، حسب الكتاب، انتقد الزعيم 
لم  الشيشكلي   

ّ
أن ومــع  هـــذه.  فعلته  على 

ــــولاء لــلــحــزب الــــســــوري الــقــومــي  يــقــســم الــ
الاجــتــمــاعــي )بــخــاف أخــيــه صـــاح الــذي 
 مبيّض 

ّ
أن إلا  للحزب في شبابه(،  انضمّ 

 الشيشكلي ثأر 
ّ
يروي قصة شائعة عن أن

لسعادة وعــاد إلــى جولييت المير )زوجــة 
 قــمــيــص حــســنــي الــزعــيــم 

ً
ســـعـــادة( حــامــا

ــداث إلــى  ــ المــلــطــخ بــالــدمــاء. أدت هـــذه الأحـ
الحناوي  سامي  بقيادة  الثاني  الانقلاب 
الذي أعاد الشيشكلي إلى الجيش وعيّنه 
الــتــعــيــن  لـــلـــواء الأول؛ وكـــــان »هـــــذا  آمـــــراً 
غلطة كبرى لقيادة الانقلاب الثاني الذي 
بــه الشيشكلي بعد أســابــيــع عــدة«  أطـــاح 
الشرطة  قــائــد  مــذكــرات  حسب  )ص119(، 

العسكرية محمد معروف.
ـــم أديـــــــب الــشــيــشــكــلــي رئـــاســـة 

ّ
ــل حــــن تـــسـ

الـــبـــاد، اهـــتـــمّ بــتــنــمــيــة اقــتــصــاد ســوريــا، 
الكتاب الممتدة من  كما يظهر في فصول 
بتجهيز  فــقــام  عــشــر،  الثاني  إلــى  التاسع 

الزراعة بالآلات الحديثة وتسيير قروض 
لــلــفــاحــن، واســـتـــصـــاح أراضـــــي الـــدولـــة 
ــة.  المــهــمــلــة وتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ري واســـعـ
ــه، فــــأصــــدر  ــامــ ــمــ ــتــ وأولــــــــــى الــــصــــنــــاعــــة اهــ
إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة وجــمــركــيــة لتشجيع 
المعامل الصناعية وحمى الإنتاج المحلي 
ــراد مــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــتـــحـــديـــد نــــــوع وكـــمـــيـــة الاسـ
الــخــارج. كما »عمد إلــى تحرير السياسة 
الــفــرنــســيــة، وأســس  الــنــقــديــة مــن التبعية 
ــزي«  ــ ــركـ ــ ــة المـ ــ ــوريـ ــ ــي عــــهــــده مــــصــــرف سـ ــ فـ
ســوريــا،  فــي  الثقافة  ولحماية  )ص236(. 
سعى لتطوير الإذاعة ومضاعفة نشاطها 
ــــاق الـــبـــث بــــأربــــع لــــغــــات. كـــمـــا اهــتــم  ــ وإطـ
بالموسيقى والحفلات الرسمية وكان أول 
ظهور رسمي للمطربة فيروز في مناسبة 
ـــت بــحــضــور 

ّ
عــيــد الـــجـــاء عــــام 1952 غـــن

الشيشكلي وفوزي سلو. وقامت في عهد 
الــشــيــشــكــلــي حــمــلــة لــلــنــهــوض بــالمــتــاحــف 
و»إعـــــــادة تــرمــيــم الـــصـــروح الأثــــريــــة، منه 
ــري، الــــذي ظــل مختفياً  ــ مــســرح تــدمــر الأثـ

تحت الرمال لمئات السنين« )ص269(. 
ــدم بــســبــب  ــ ــم الــشــيــشــكــلــي لــــم يــ ــكـ ــكـــن حـ لـ
أحداث السويداء التي أسفرت عن انقلاب 
عسكري جديد في عام 1954 لكن هذه المرة 
على الشيشكلي من قِبل الضابط البعثي 
مـــصـــطـــفـــى حـــــمـــــدون. يــــوضــــح الـــكـــاتـــبـــان 
لــتــلــك   

ّ
أن و20   ،19  ،18 ـــ  ــ الـ الـــفـــصـــول  فــــي 

التمرد  الــحــادثــة جـــذوراً نمت قبل حــركــة 
ــــدروز   الـ

ّ
ــال الــقــوتــلــي إن بــســنــوات حـــن قــ

»أقـــلـــيـــة خـــطـــيـــرة«، فــغــضــب مــنــه ســلــطــان 
بـــاشـــا الأطـــــــرش وقـــطـــع اتـــصـــالاتـــه مــعــه. 
وامتيازاتهم  قوتهم  »أن  الـــدروز  واعتبر 
حكومة  يــد  على  مستمر  بشكلٍ  صت 

ّ
تقل

مركزية قومية تزداد قوة بشكل متزايد« 
الحكومة  دعـــم  عــن  وامــتــنــعــوا  )ص407(، 
ب الشيشكلي تسليم 

ّ
المركزية. وحين تجن

الدروز مناصب هامة في الدولة والجيش، 
حـــدث تـــمـــرّد فـــي جــبــل الـــعـــرب فـــي الــوقــت 
الذي كان يتم فيه التخطيط لانقلاب على 
الرئيس. حاول الشيشكلي السيطرة عبر 
الــتــمــرد، فحصل  إرســـال الجيش لإخــمــاد 
صِــدام مع الأهــالــي أدى إلــى سقوط قتلى 
من كلا الطرفين. على إثر تطور الأحداث، 
أعــلــن مصطفى حــمــدون الــتــمــرد ونــاشــد 
الانــقــاب.  لدعم  إذاعـــة حلب  الجيش عبر 
ن الأخــيــران مــن الكتاب 

َ
ويــعــرض الــفــصــا

كيفية تنحي الشيشكلي عن الحكم ونفيه 
خـــارج الــبــاد حــتــى اســتــقــرّ فــي الــبــرازيــل. 
وفــــي عــــام 1964، أطــلــق عــلــيــه نــــواف أبــو 
م 

ّ
غــزالــة الــرصــاص وفــر هــاربــا إلــى أن سل

نفسه واعـــتـــرف لاحــقــا أنـــه فــعــل ذلـــك ثــأراً 
الوثائق  بعض  تشير  السويداء.  لأحــداث 
 الــتــمــرد والــعــصــيــان المــســلــح كــان 

ّ
إلـــى أن

مــمــولًا مــن الــعــراق )نـــوري الــســعــيــد(، كما 
يخلص بــرازي وفنصة )الــذي يصرّح في 
»الــحــرة« بأنه يفخر  له على قناة  مقابلة 
 
ّ
بكونه مواطناً أمــيــركــيــا!( إلــى الــقــول بــأن

حزب البعث هو الذي اغتاله.
فــي المــحــصّــلــة، يحمل الــكــتــاب فــي طياته 
عدداً هاماً من الوثائق والمذكرات والصور 
التي تشكل مادة تاريخية دسمة لتدوين 
الشيشكلي. ولا شكّ  أديـــب  مــراحــل حــيــاة 
لها في  كــان  الشيشكلي شخصية   

ّ
أن في 

شبابها مواقف نضالية من بينها حادثة 
تهريب السجناء من مقاتلي ثورة رشيد 
نــزار  المــؤلــفــان عــن  الكيلاني، نقلها  عــالــي 
صـــائـــب: »الــشــيــشــكــلــي غــامــر خـــال ثـــورة 
الــكــيــانــي«، فحين جـــاءت أوامـــر عسكرية 
بــاعــتــقــال وتــســلــيــم الـــشـــبـــاب المــنــســحــبــن 
إلـــى مدينة  الشعبية  المــقــاومــة  قــــوات  مــع 
ــــي الـــبـــاصـــن 

َ
ــق ــائــ ــر ســ ــ ــبـ ــ ــال، »أجـ ــمــ ــوكــ ــبــ الــ

الوحيدين بين البوكمال ودير الزور على 
حمل الثوار الذين هم في عداد السجناء، 
وقــراهــم« )ص36(  مدنهم  إلــى  وتهريبهم 
وكــان مــن بينهم أكــرم الــحــورانــي وجمال 
ــاســــي ونـــائـــب صـــيـــدا مـــعـــروف سعد  الأتــ
 بعدها 

ّ
والشاعر سليمان العيسى. وانشق

 Armée du( »بسنوات عن »جيش الشرق
على  الــفــرنــســي  الـــعـــدوان  خـــال   )Levant
تصبّ  كانت  وطنيته   

ّ
لكن دمشق.  مدينة 

القضية  عــن  فــي مصلحة ســوريــا بمنأى 
سلام  لعقد  مستعداً  فــكــان  الفلسطينية؛ 
أن يحصل  مقابل  الصهيوني  الكيان  مع 
على الــدعــم والــفــرصــة لحكم ســوريــا كما 

أراد.

يشتد الخيط فــي بعض الأحــيــان إلــى أن 
يــئــن الــحــنــن ويـــعـــود الــشــاعــر إلــــى مــنــزل 
حــبــيــبــتــه. يــكــتــب يــمــانــي »الـــقـــديـــس الـــذي 
لــم يُــوجــد أبــــداً« كــمــا يلقبه يــوســف رخــا، 
يــكــتــب واصـــفـــا حــنــيــنــه: »ســــوف أراك في 
مـــنـــزل صــغــيــر بــحــديــقــة صــغــيــرة، مــحــاط 
ــة وســـــــوف أمــــــر مــــن أمــــام  ــيـ ــالـ بـــــأســـــوار عـ
الداخل ولا أجد  إلــى  أندفع  المنزل وفجأة 
ــارات لــوحــات صــغــيــرة مــلــقــاة على  ــ إلا إطـ
الأرض والــتــراب يكسو كــل شــيء، لكن ما 
إن أخــــرج حــتــى أرى المــنــزل مــضــاء وأنـــتِ 
مـــن وراء الـــســـتـــارة تــجــولــن فـــي الـــغـــرف، 
 ســتــاراً 

ّ
ــــاول الانـــدفـــاع مـــن جـــديـــد، لــكــن أحـ

خفياً يصيبني بالغثيان، فأرجع للشارع 
وأعاود الاندفاع للداخل في اليوم التالي 
ولا أجد سوى إطــارات اللوحات يعلوها 
التراب. لم أفهم أبداً تلك اللعبة«. في هذا 
الجزء من القصيدة، يصوّر يماني ما قاله 
المكان«:  »جماليات  في  باشلار  غاستون 
»الــبــيــت هـــو ركــنــنــا فـــي الــعــالــم. إنــــه، كما 
قيل مراراً، كوننا الأول، كون حقيقي بكل 
بألفة،  وإذا طالعنا  للكلمة من معنى.  ما 

.»
ً
فسيبدو أبأس بيت جميلا

يجبر الــديــوان الــقــارئ عــلــى مــا وصفه 
ــة الـــصـــلـــب  ــيــ ــاثــ هــــنــــري مـــيـــلـــلـــر فـــــي »ثــ
الـــــــوردي« )تــرجــمــة أســـامـــة مــنــزلــجــي(، 
كــتــابــا  أقـــــرأ  كــنــت  يـــقـــول مــيــلــلــر: »وإذا 
أنــي وقعت على فقرة رائعة  وتــصــادف 
ــلــــى الـــــفـــــور وأخـــــــرج  ــــق الــــكــــتــــاب عــ ــلـ ــ أغـ
الــتــعــرف على  لأتــمــشــى، المــســألــة ليست 
روح شــقــيــقــة، بـــل هـــي مــســألــة الــتــعــرف 
ــك، أن تــقــف وجـــهـــا لـــوجـــه مع  ــ عــلــى ذاتــ
ذاتــــــك، إنــــك بـــإغـــاقـــك الـــكـــتـــاب تـــواصـــل 
عــمــلــيــة الـــخـــلـــق«. وربـــمـــا هــــذا مـــا فعله 
ــنـــن،  ــحـ ــل ســــكــــن الـ ــنـــصـ »الـــــقـــــديـــــس« بـ
وضــعــك أمـــام ذاتـــك بــا أي جـــدار مانع 
يــمــنــعــك مــــن الـــتـــعـــرف عـــلـــيـــهـــا، مــنــحــك 

عملية خلق جديدة لذاتك.

ار
ّ

تهاني نص

حيثما يطِل طيف العقيد السوري أديب 
اغتيل  الـــذي   )1964-1909( الشيشكلي 
في منفاه في البرازيل عام 1964، تتبادر 
ــــازم ذِكــــره؛ وإن 

ُ
مــعــه صــفــات وأحــــداث ت

كان بعضها خاطئاً أو منقوصاً. يسارع 
كثيرون ممّن تناولوا اسمه في أوراقهم 
إلــى أحــداث السويداء التي  إلــى التطرق 
كــانــت الــســبــب فـــي تــنــحّــيــه مـــن منصبه، 
بوصفها أول حادثة عربية -في حينها- 
وبأمرٍ  المدنيين  بوجه  الــنــار  فيها  يُفتح 
مــبــاشــر مـــن رئــيــس الـــبـــاد. يــقــتــرن اســم 
الــعــقــيــد بــمــقــابــات تـــفـــاوض مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي اســتــعــداداً مــنــه لــلــســام مع 
الــذي يعرف عنه  الوقت  »إسرائيل«، في 
ــــه شــــارك فـــي جــيــش الإنـــقـــاذ الــعــربــي. 

ّ
أن

ولا يــغــيــب عــــن الـــــدراســـــات الــتــاريــخــيــة 
الشيشكلي  أديــب  سياسة  على  التركيز 
 

ّ
حل فــرض  ديكتاتوراً  بوصفه  الداخلية 

جميع الأحــزاب في سوريا منها »حزب 
الــشــعــب« و»الـــحـــزب الــوطــنــي«، ثــم أنشأ 
حزبه الــذي عُــرف باسم »حــركــة التحرر 

العربي«. 
إذاً هــــو شــخــصــيــة إشـــكـــالـــيـــة اشــتــهــرت 
بـــلـــقـــب »رجـــــــل الانـــــقـــــابـــــات« لمـــشـــاركـــتـــه 
فـــي انـــقـــابَـــن عــســكــريــن قــبــل أن يــقــوم 
 .1949 ــام  عــ الأول  انـــقـــابـــه  بــتــنــفــيــذ  هـــو 
لـــم يــــــدوّن الــشــيــشــكــلــي ســيــرتــه الــذاتــيــة 
الــدولــة كأكرم  مثل معاصريه مــن رجــال 
الحوراني الذي كتب ما يقرب من 3600 
المثال. ولم يحفظها  صفحة على سبيل 
فعل  كما  على شكل تسجيلات صوتية 
حسني البرازي الذي حفظ مذكراته في 
التاريخ  مشروع  لصالح  منفاه  سنوات 
الــشــفــهــي فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة. من 
هـــنـــا جـــــاء كــــتــــاب »أديــــــــب الــشــيــشــكــلــي- 
الــحــقــيــقــة المــغــيّــبــة« )دار ريــــاض الــريــس 
وسعد  بـــرازي  بــســام  ين 

َ
للمؤلف  )2022 ـــ 

فــنــصــة، ليلقي »المــزيــد مــن الــضــوء على 
هذه المرحلة، والتأريخ لهذه الشخصية 
ــارد، ومــوضــوعــيــة..  الــتــاريــخــيــة، بــعــقــلٍ بــ
ــــى ضـــــــــوء الــــــوثــــــائــــــق والــــــشــــــهــــــادات  ــلـ ــ عـ
الآن  متاحة  أصبحت  الــتــي  والمـــراســـات 
الخارجية  أفرجت عنها وزارات  أن  بعد 
فــي بــعــض الــــدول المعنية ورفــعــت عنها 

السرية« )ص10(. 
يمتد الكتاب على 575 صفحة )من القطع 
المــتــوســط( ويــتــألــف مــن خمسة وعشرين 
، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــلــحــق الـــصـــور 

ً
ــا فــــصــ

والوثائق الذي يعرض في ثلاثين صفحة 
صوراً بالأبيض والأسود، مع شخصيات 
اللبناني  الرئيس  منها:  وأجنبية  عربية 
بـــشـــارة الـــخـــوري، رئــيــس الــــــوزراء ســامــي 
الــصــلــح، الــرئــيــس كميل شــمــعــون، الأمــيــر 
ــه إلــى  ــارتـ ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز فـــي زيـ
ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ــا، ووزيــــــــر الـــخـ ــ ــــوريـ سـ
جـــون فــوســتــر دالاس فــي زيــارتــه للقصر 
هـــذا  يـــضـــم  كـــمـــا   .1953 عــــــام  الــــرئــــاســــي 
بـــن الشيشكلي  مـــذكـــرة مــحــادثــة  الـــجـــزء 
ــق  ــ ــائـ ــ وفـــــوســـــتـــــر )مــــســــتــــخــــرجــــة مـــــــن وثـ
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة(، ووثـــائـــق أخـــرى 
والبريطانية،  الفرنسية  ين 

َ
الخارجيت عن 

بالطبع،  معروفة.  لشخصيات  وشهادات 
هناك مجموعة من حوالى خمسين صورة 
مــوزعــة بــن الــفــصــول، آخــرهــا صـــورة عن 
الأخــيــرة قبل خمسين  الشيشكلي  رســالــة 
يــومــا مــن اغــتــيــالــه وكـــان قــد أرســلــهــا إلــى 
ــفــي 

ّ
ابـــن شقيقته بــســام بـــــرازي، أحـــد مــؤل

هـــذا الــكــتــاب. أمـــا المــؤلــف الــثــانــي الباحث 
السوري ــ الأميركي سعد فنصة، فهو ابن 
شقيق نذير فنصة )زوج شقيقة حسني 
ــلـــى الإطــــاحــــة  ــم( الـــــــذي ســــاعــــده عـ ــيــ ــزعــ الــ
الانـــقـــاب  عــــام 1949؛  الــقــوتــلــي  بــشــكــري 
ينقسم  الحديث.  تاريخ سوريا  في  الأول 
الــكــتــاب فــي مــضــمــونــه إلـــى أربــعــة أجـــزاء: 
وما  النكبة  حــرب  فــي  ودوره  الشيشكلي 
الــكــيــان الصهيوني  بــعــدهــا ومــوقــفــه مــن 
بعدما ترأس البلاد، الانقلابات العسكرية 
ــذ انــقــابــه 

ّ
الــتــي شــــارك فــيــهــا قــبــل أن يــنــف

الــداخــلــيــة  الــشــيــشــكــلــي  ســيــاســات  الأول، 
وإصــاحــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة، ثــم أحـــداث جبل 

العرب وتداعياتها واغتياله في منفاه. 
 يلحظ من النص انحياز مؤلفيه لصالح 

مهند عبد العظيم

في مجموعته الشعرية الجديدة »الوداع 
فــي مثلث صغير« الــصــادرة فــي طبعتين 
ــــ  الـــقـــاهـــرة  فـــي  مــيــريــت  مــتــزامــنــتــن )دار 
ودار المــتــوســط فـــي إيــطــالــيــا( بــعــد تسع 
ســنــوات على آخــر إصـــداراتـــه )»منتصف 
مــيــريــت 2013(، يعود  دار  ــــ  الـــحـــجـــرات«  
الــشــاعــر والمــتــرجــم أحــمــد يــمــانــي ليشيّد 
. هذا العالم يتكون 

ً
عبر الوداع عالماً كاملا

مــن جسد ومدينة ومــكــان وزمـــن، وعلاقة 
حــــب ســــابــــقــــة. يـــنـــســـج مــــن الــــــــــوداع بــيــتــا 
ونــفــســا، ثــم يــودعــهــمــا فــي الــنــهــايــة. كتب 
مــن حيث  دواويـــن مختلفين  يماني ستة 
ــوان وشــكــل كــتــابــة القصيدة  فــكــرة كــل ديــ
ـــ كــمــا  ــــ فــــي كــــل واحــــــــد. يــنــتــمــي »يــــمــــش« ــ
شعراء  مجموعة  إلــى  ــــ  أصــدقــاؤه  يلقبه 
قــصــيــدة الــنــثــر المــعــروفــة بــاســم »قــصــيــدة 
الــنــثــر الــتــســعــيــنــيــة« الـــتـــي تــضــم شــعــراء 
أمــثــال: إيــمــان مــرســال، عــاء خــالــد، ياسر 
عــبــدالــلــطــيــف، مــهــاب نــصــر. يــبــدأ ديــوانــه 
بــخــيــط، ومــــن هــــذا الــخــيــط الـــــذي ينفلت 
، حيث الــوداع 

ً
 ثــانــيــة

ً
تــدريــجــا، نــرى حــيــاة

هو الذي بناها.
يبدأ يماني ديوانه بإهداء إلى كاظم جهاد 
ــديّ فــي ســـرد أهــــوال الــرحــلــة«،  »لا رغــبــة لـ
»الـــخـــيـــط«. ينفلت  بــقــصــيــدة  ويــســتــهــلــه 
هــذا الــخــط تــدريــجــا، ليكتب شــعــراً عكس 
رغــبــتــه فــي إخــفــاء أهــــوال الــرحــلــة، ينفلت 
مفاجئة.  بــقــســوةٍ  أحــيــانــا  ويشتد  الخيط 
ــا فــيــهــا من  يــحــكــي عــن أهــــوال الــرحــلــة ومـ
سأم، وحبيباتٍ سابقات، ووداع، وخوف 
مــن الــلــغــة، وخــــوف مــن نــســيــان الــكــلــمــات. 
تصبح القصيدة في هذا الديوان سلاحاً 
لمحاربة هذا كله، ويصبح الديوان سلاحاً 
اكاً لردم كل هذا وبنائه عبر شبكة من 

ّ
فت

الـــوداع. يكتب يماني في قصيدة  خيوط 
ــد يـــدي عــلــى اســتــقــامــتــهــا،  »الـــخـــيـــط«: »أمــ

ينتمي 

إلى جيل 

»قصيدة النثر 

التسعينية«

استفادت 

من تقنية 

تعدد 

الأصوات 

السردية

غنوة فضة: »أرض الأرجوان« والعنف والموت
أحد قادة الإسكندر المقدوني ومؤسس 
ذلك  فــي  التي حكمت  السلوقية  الأســـرة 
ــيـــوخـــوس مــن  ــتـ الــــزمــــن، وحـــكـــم ابـــنـــه انـ
بــعــده، حيث الــحــروب الــدائــرة والمــعــارك 
ــيــــس جـــعـــلـــت المــنــطــقــة  الـــحـــامـــيـــة الــــوطــ
والأمــم  الخلق  من  أخلاطاً  مكاناً يجمع 
أقــوام  المختلفة.  والأجــنــاس  والقوميات 
جاء بعضها مع الغزو، وبعضها الآخر 
ــــال. كـــلـــهـــا ســكــنــت  ــــرحـ ــتـ ــ بــالــتــهــجــيــر والـ
والأجــنــاس  الأعــــراق  واختلطت  المنطقة 
ــيـــوم بعد  حــتــى انــبــثــق مــنــهــا إنـــســـان الـ
سلسلة طويلة من تلاقح البشر. تنتقل 
إلــى قصة عشق جديدة  بعدها  الكاتبة 
ــن  ــزمـ ــــي الـ ــيــــمــــة فـ ــيــــم وأمــ ــراهــ بـــطـــلـــهـــا ابــ
يكتب حكاية  ناصيف  إبراهيم  القريب. 
قديمة  بلقى  ويحتفظ  وأماليا،  جايون 
مكتوبة.  قديمة  للغة  وتــرجــمــات  وآثـــار 
يتقصى التاريخ من خلالها ويطل على 

الحاضر.
ــــة  لـــقـــد نــجــحــت الـــكـــاتـــبـــة فــــي خـــلـــق روايـ
والأزمـــان ومحورية  الأحـــداث  متشابكة 
ــفـــاف المـــتـــوســـط.  الــــهــــدف، مــســرحــهــا ضـ
الحرب  تاريخ  لتصف  خيوطها  امتدت 
ــن عـــمـــق الـــتـــاريـــخ  ــرة الآتــــــي مــ ــيـــطـ والـــسـ
وحــتــى وقــتــنــا الــحــاضــر. تــــؤرخ للعنف 
الــــذي يــجــتــاح المــكــان ويــهــدم الــحــضــارة 
ــــي تـــشـــابـــه الــشــخــصــيــات  ــران فـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
ــا. فــكــمــا كـــان لــجــايــون  وتــشــابــك أقــــدارهــ
احـــفـــورات ونــفــائــس ومــقــتــنــيــات أثــريــة، 
وخفايا  خبايا  ناصيف  لإبــراهــيــم  كــان 
ومــقــتــنــيــات مــــهــــددة مــــن قـــبـــل جــهــلــة لا 
يفقهون معنى الأثر ولا قيمة الحضارة 
الإنسانية. ينتهي جايون الثائر لمصرع 
ــدام بـــعـــد تــهــمــة حـــاكـــهـــا لــه  ــ ــالإعـ ــ ــه بـ ــلـ أهـ
أعــــــداؤه، كــمــا يــنــتــهــي ابــراهــيــم عــلــى يد 
الجماعات المتشددة التي ارتدت لبوس 
 مصرعه يشبه 

ّ
الدين وهي منه براء. لعل

مــصــرع الآثــــاري الشهير خــالــد الأســعــد 
الــذي قضى وهــو يحمي آثــار تدمر في 
الــتــاريــخ الــقــريــب عــلــى مـــرأى مــن العالم 

المتحضر، لتشهد مصرع الإنسان على 
مذبح الجهل والعدالة الغائبة والحرب 

بكل قسوتها ومخازيها.
ظـــــهـــــرت الـــــلـــــوحـــــات الأخـــــــــــرى المـــكـــمـــلـــة 
قصة  مــثــل  لــلــروايــة  الــعــامــة  للمشهدية 
الــــراعــــي وقـــصـــة المـــجـــنـــد، ورفـــيـــقـــه بــائــع 
الكتب المستعملة والطبيب الذي يشتغل 
ضمن آلة الحرب في الإتجار بالأعضاء 
كلها  طــائــلــة...  أمــــوالًا  ويكسب  البشرية 
موتيفات شكلت عمارة العمل، مستفيدة 
مـــن تــقــنــيــة تـــعـــدد الأصـــــــوات الـــســـرديـــة. 

إلـــى الــشــعــر كــاتــبــا: »هـــل أنـــت كــائــن حــي؟ 
هل نعرفك وأنــت تمضي في الشارع كما 
تمضي حشرة صغيرة تدور دورات حول 
نفسها وتصدر صوتاً يصم الآذان/ لماذا 
تبدو دائماً في هذه الهيئة؟ هيئة القاتل 
لــقــبــض الأرواح  المـــائـــكـــي وهــــو يــســتــعــد 
وإطلاقها في عالم لا نعرفه/ قد لا تكون 
ــة خشنة  ــل مـــجـــرد رنــ ــت عــظــيــمــا بـ فــيــه أنــ
انـــقـــطـــاع في  بـــا  لأقــــــدام أرواح تــحــتــضــر 
السلام السماوي«. يسأل الشاعر الشعر لا 
بغرض الاستفهام عن موقعه من الحياة، 
 عـــن مــعــنــى الــحــيــاة بــدونــه. 

ً
بـــل مــتــســائــا

ترجم يماني أيضاً بيتاً شعرياً لبوراس 
ــــي الـــشـــعـــر وحــــــــده/ تــجــد  ــيــــه: »فــ ــقــــول فــ يــ
حياتي ملجأ/ حيت تلتئم الجروح التي 
أنتجها بنفسي«. وربما هذا أفضل معنى 

إذ تــنــفــع كـــل حــكــايــة مـــن حــكــايــاتــهــا أن 
 
ّ
لكن بذاتها،  قائمة  تكون قصة قصيرة 

الــكــاتــبــة ربـــطـــت فـــي مـــا بــيــنــهــا بـــذكـــاء، 
وحمّلت عملها طبقات تبرز من طبقات. 
زمن  مــن  لحكايات  الكاتبة  استحضار 
غابر بدا كأنه استدعاء لحكايات »ألف 
ليلة وليلة«، خصوصاً في تقنية حكاية 
ضمن حكاية فإبراهيم يكتب عن قصة 
حصلت منذ عقود ما قبل الميلاد؛ وقصة 
إبــراهــيــم يــقــرؤهــا مــجــنــد حــصــل عليها 
من  أميمة  وترويها  جهة،  من  مصادفة 

البيت والعش والمكان  أن يصبح  للشعر، 
الذي وصفه باشلار في »جماليات المكان« 
)ترجمة غالب هلسا( هو القصيدة. ثم في 
»الـــوداع«  بعنوان  قصيدة  يكتب  النهاية 
يوضح  نفسها.  الكتابة  مــغــزى  موضحاً 
 ،

ً
: »كان الــوداع مهيباً، جليلا

ً
المغزى قائلا

عظيماً، ناشباً نفسه في التاريخ القصير، 
الكلمات  كانت  الأمــر.  ومؤكداً على جدية 
ــان الــــوداع   وقــبــلــة أولــــى/ كـ

ً
شــعــراً طــويــا

تــفــكــيــراً فــيــمــا لا تـــريـــد/ الــتــركــيــز عــلــى ما 
تــريــد«، ليركز الشاعر على ما لم يرده  لا 
ويحكي أهـــوال رحــلــة الـــوداع الــتــي كشف 
نفسه عبرها. وكانت الكلمات كلها شعراً 
 على أن ما يتصفى من تجربة 

ً
ربما دليلا

حياة الشاعر الحقيقي هو الشعر، الشعر 
ه.  

ّ
الذي هو الأدب كُل

جهة ثانية في وقتنا الحاضر. 
ــارجــــي لــأمــكــنــة  ســـيـــطـــر الــــوصــــف الــــخــ
والطبيعة والبشر على حساب الغوص 
فـــــــي دواخــــــــــــــل الــــشــــخــــصــــيــــات ورصـــــــد 
متغيراتها بغية وضع القارئ في الجو 
غابر  مــن  قصة  الــتــاريــخــي لاستحضار 
الــــزمــــن وربـــطـــهـــا بـــالـــحـــاضـــر. اعــتــمــدت 
ــادي  ــ ــــى حــــد مــــا الــــرســــم الأحــ الـــكـــاتـــبـــة إلـ
الـــنـــمـــطـــيـــة  ــــات  ــفـ ــ ــــصـ الـ أو  لـــلـــشـــخـــصـــيـــة 
الــــواحــــدة حــيــث الــشــخــصــيــة خـــيـــرة من 
الــبــدايــة إلـــى الــنــهــايــة أو الــعــكــس. حبذا 
لـــو أشــــــارت إلــــى مـــا يــفــعــلــه الــعــنــف من 
ومــا  للبشر  النفسية  الــبــنــى  فــي  تــشــوه 
تــولــده الــرغــبــة بــالانــتــقــام مــن تــحــول في 
والاســتــقــامــة.  والطيبة  النبالة  مفاهيم 
إذ يفترض بالشخصية النمو والتحول 
وســــط الــضــغــوط والمــتــغــيــرات الــطــارئــة 
عليها، لكننا لم نلحظ دخولًا في عوالم 
ــد تــنــاقــضــاتــهــا مع  ــ الــشــخــصــيــات ورصـ
ذاتـــهـــا ومــــع المــحــيــط وتــنــاقــض الأفــكــار 
بــعــيــدة  ــام  ــ ــ الـــبـــشـــر وراء أوهـ وتـــمـــتـــرس 
ـــم. نــــعــــم هــــــي رفـــضـــت  ــهـ ــحــ ــالــ عــــــن مــــصــ
ــا المـــدمـــرة على  الـــحـــرب وأظـــهـــرت آثـــارهـ
الــبــشــر والــحــجــر، لــكــن حــبــذا لـــو دخــلــت 
وكشفت عن محركات السلوك والدوافع 
لارتكابات الشخصيات العنفية، ما كان 
 

ّ
الــقــارئ. ولعل لــدى  أكبر  إقناعاً  ليخلق 

الــكــاتــبــة اســتــدركــت ذلـــك عــبــر شخصية 
الــطــبــيــب، وهــــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي طـــرأت 
العمق  الكاتبة  فت 

ّ
عليها المتغيرات. وظ

الــتــاريــخــي لمــنــطــقــة الــســاحــل الـــســـوري، 
فــالــشــخــوص الـــيـــوم هـــم أحـــفـــاد أولـــئـــك، 
الحرب  أخـــرى.  بلبوس  تتكرر  والــحــرب 
تــطــلــق عــنــفــا فــالــتــا مـــن عــقــالــه، لا يميز 
بــــن مـــرتـــكـــب وبــــــــريء، ويــــصــــادر حــيــاة 
ــانــــت مـــــنـــــذورة لــلــعــشــق والـــشـــمـــوس،  كــ
ويـــخـــنـــق أحـــامـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة بــعــيــش 
هــانــئ وســــام... لتكون الــروايــة صرخة 
واحتجاجاً بوجه العنف أينما كان في 

أي زمان.

دعد ديب 

الإنسان في مرمى الموت، إنسان منطقة 
شـــرق المــتــوســط كـــان ومـــا زال. هـــذه هي 
الــحــقــيــقــة الــتــي يــشــي بــهــا غـــاف روايـــة 
ــ 2022(  )دار فواصل  »أرض الأرجـــوان« 
لغنوة فضة، حيث البقعة الحمراء بقعة 
ــتــــهــــداف عــلــى  الـــتـــصـــويـــب وشـــــــارة الاســ
الـــتـــاريـــخ وعــلــى الــجــســد كــعــتــبــة نصية 
ولجت بعده إلى استهلالة أخــرى، بدت 
مــا  شـــخـــص  وصـــيـــة  أو  وداع  ــالـــة  كـــرسـ
قبل موته إلى زوجته التي لم تكن، ولم 

تعطهما الحياة فرصة ليكونا معاً. 
تــدخــلــنــا الــكــاتــبــة الــســوريــة بــعــدهــا إلــى 
حــكــايــة قــديــمــة حــصــلــت فــي رامــيــتــا في 
عام 299 ق .م. حكاية حصلت في أرض 
الـــذي عنونت  »أرض الأرجـــــوان« الاســـم 
عن  للتساؤل  الــقــارئ  ليقود  نصها،  بــه 
مــاهــيــة هـــذي الأرض وكــنــهــهــا، مــا يثير 
تـــســـاؤلـــه ويـــدفـــعـــه إلــــى مــعــرفــة حقيقة 
وجودها ومكانها. نعرف الحكاية التي 
أســهــبــت الــكــاتــبــة فـــي وصــــف الــطــريــقــة 
الــرومــانــســيــة لــقــصــة حـــب بـــن جــايــون 
وأمــالــيــا وأســلــوب تــعــارفــهــمــا. الجميلة 
بصياد شاب  لتلتقي  الغابة  فــي  تاهت 
ينقذها من الضياع، هو الصياد جايون 
الذي يعرفنا على الأرجــوان، فالأرجوان 
هو اللون المستخرج من نــوع معين من 
ــــداف كـــان يــصــطــادهــا الــصــيــادون  الأصــ
الأقمشة  بها  ليلونوا  المنطقة،  تلك  فــي 
ـــعـــرف 

ُ
ــادرات الأخـــــــرى كـــعـــامـــة ت والــــــصــــ

بــهــا حِــــرف المـــكـــان. وهـــو إلـــى ذلـــك شهد 
مأساة مجزرة قتل أهله أمام عينيه، لذا 
قى الأثــريــة والأحــفــورات 

ُ
بقي حــارســا لل

الــقــديــمــة والآثـــــار الــتــي تــحــكــي مــوروثــه 
الثقافي وتاريخه.

ــذه، تــســرد صاحبة  عــبــر نــمــو الــعــشــق هـ
المنطقة  تــاريــخ  الكليمونتين«  »شــجــرة 
فـــي ذلــــك الـــزمـــن الـــغـــابـــر مـــن أيـــــام المــلــك 
سلوقس الأول/ نيكاتور/ أي المنتصر، 

وثائق 

ومذكرات 

وصور 

تشكل 

مادة 

تاريخية 

دسمة



زكريا محمد *

المقتنعين بمحاولات دحض  لست من 
الــتــوراة، ودحـــض روايــتــهــا. فليس من 
 لــهــذا الـــدحـــض. الـــتـــوراة 

ً
حــاجــة أصــــا

ــا الـــثـــقـــافـــي. أي  ــنــ ــزء أصـــيـــل مــــن إرثــ ــ جـ
لتاريخنا. ويجب  لنا، وملك  أنها ملك 
التأكيد على هــذا، لأن نهوض الحركة 
ووليدتها  الصهيونية،  الاستعمارية 
إسرائيل، أدى إلى قدر من التشوّه في 
الحركة  هــذه  فــأن  بتاريخنا.  علاقتنا 
الاستعمارية العنصرية تربط نفسها 
الديانة  الـــذي هــو  بــجــزء مــن تاريخنا، 
اليهودية، فقد بدا كأن هذا الجزء صار 
خــصــمــا لــنــا. وانــتــهــى بــنــا ذلـــك إلـــى أن 
منا ــ وبشكل ما ـــ للعدوّ بأنه هو من 

ّ
سل

بالفعل.  تاريخنا  الجزء من  يملك هذا 
 جزءاً من تاريخنا صار 

ّ
وهذا يعني أن

غــريــبــا عـــنـــا، ولا يــخــصّــنــا. وانــطــاقــا 
لــيــبــرمــان ونتنياهو  مـــن ذلــــك، أصــبــح 
الأقــل.  وريثين لجزء من تاريخنا على 
ــي الــحــقــيــقــة.  وهــــــذا أمـــــر خـــطـــر جـــــداً فــ
فــتــســلــيــم الـــتـــاريـــخ لــلــعــدو، يــحــمــل في 
طياته تسليماً ما للحاضر والمستقبل 
ــفــــرض عــلــيــنــا  ــا يــ ــ بـــشـــكـــل مــــــا. وهــــــو مـ
الصحيح.  فــي نصابها  الأمــــور  وضـــع 
فالديانة اليهودية، مثلها مثل الديانة 
المسيحية، بعض من تاريخنا وتراثنا 
مثلها  والتوراة  والعربي.  الفلسطيني 
مثل الأناجيل نتاج أرضنا، وعلامة من 
علامات تاريخنا. أي أنه يجب التغلب 
الــذي حصل في علاقتنا  التشوه  على 
ــن تـــاريـــخـــنـــا وثـــقـــافـــتـــنـــا،  ــ ــع قــــســــمٍ مـ ــ مـ
ــتــــاريــــخ مــــن خـــال  واســــتــــعــــادة هـــــذا الــ
الذهاب  معالجته وفهمه. وهــذا يعني 
من قبلنا إلى الديانة اليهودية من أجل 
ولا شيء  تشكلتْ،  كيف  وفهم  فهمها، 
 التوراة، 

ّ
غير ذلــك. لكن على أرضية أن

ــة ديـــنـــيـــة عـــقـــائـــديـــة لمـــســـار هـــذه  ــروايــ بــ
الديانة، ومسار تشكلها، أي أنها كتاب 
دين أساساً، لا كتاب تاريخ، رغم وجود 

بعض العناصر التاريخية فيها. 
ــتـــوراة ســيــوصــل إلــى  والـــذهـــاب إلـــى الـ
أنها كتاب تحكّمت بصياغته ونسجه 
صـــراعـــات ســيــاســيــة وديــنــيــة ضــاريــة، 

الأمر الذي جعل من تأليفه وصياغته 
بــشــدة عن  أمـــراً معقداً جـــداً، ومختلفاً 

.
ً
صياغة الإنجيل والقرآن مثلا

وثمة عقبتان تعترضان فهمنا لكيفية 
تأليف التوراة:

الأولى: تتمثل بأن قاعدتها الأساسية 
وُضـــعـــت فـــي الــعــصــر الـــفـــارســـي، الـــذي 
لا نــمــلــك عـــنـــه إلا مـــعـــلـــومـــات ضــئــيــلــة 
ومشتتة، بل إنه عصر يكاد يغرق في 

العتمة. 
الــثــانــيــة: وهـــي الأهــــم، فتتمثل فــي أن 
هناك حبكة ما، قصة ما، وراء التوراة، 
ووراء الصيغة التي وصلت بها إلينا. 
ومــا لــم يجر الكشف عــن هــذه الحبكة 
المـــقـــصـــودة، فــلــن نــتــمــكــن مـــن فــهــم هــذا 
تاريخي  أي عنصر  فــهــم  ولا  الــكــتــاب، 
يكمن في روايــتــه. لقد صنع محرّرون 
محترفون هذه الحبكة، هذه التوليفة، 
وانطلاقاً من مصالح سياسية ودينية 
فــي لحظة تاريخية مــحــددة.  مــحــددة، 
الحبكة  هــذه  كشف  يمكن  لا  بالتالي، 
ــذه المـــصـــالـــح.  ــ إلا عـــبـــر الـــكـــشـــف عــــن هـ
ــر يــجــب أن يــبــدأ  ــ  الأمـ

ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ وهـ

فرضت  التي  بالسياسات  بالمصالح، 
الــتــوراة على  وضــع الحبكة، وتــألــيــف 

أساسها. 
وبسبب الحبكة القصدية التي نتحدث 
عنها، فإن التوراة - أي الكتب الخمسة 
كتاب   - المقدس  الكتاب  في  الأساسية 
عــنــيــد، لا يــعــطــي مـــا عـــنـــده بــســهــولــة. 
بـــل إنـــه فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة جـــداً صيغ 
يضيءَ  لكي  لا  يخفي،  لكي  بالضبط 
ويــكــشــف. وهــــذا مـــا يــجــعــل الــحــصــول 
الحقيقة منه عملية مرهقة جداً.  على 
ــول إلــــى المــعــلــومــات  فـــا يــجــري الـــوصـ
عبر  إلا  فيه  الدينية،  غير  أو  الدينية، 
سلسلة طويلة من المناورات التي على 
الــبــاحــث أن يــقــوم بــهــا. عــلــيــه، فالشك 
يجب أن يكون أداة مركزية من أدوات 
 
ّ
فــهــمــنــا لـــلـــتـــوراة. يــجــب الـــشـــك فـــي أن
كــل واقــعــة مركزية فــي هــذا الكتاب قد 
لبت رأســا 

ُ
حُــــرّرت، وعُــدّلــت، بــل ربــمــا ق

 
ّ
عــلــى عــقــب فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة. أي أن
الــحــقــيــقــة قـــد تــكــون فـــي الـــواقـــع عكس 
مــا يــقــال لـــك. فــي كــل خــطــوة، عليك أن 

أن يخدعك،  يريد  مــن  أن هناك  تتوقع 
لك. والأمــر لا يتعلق 

ّ
من يريد أن يضل

بالمصالح.  يتعلق  بــل  بــالأخــاق،  هنا 
فالتوراة كما وصلتنا تعكس مصالح 
ــذه المـــصـــالـــح هــــي الــتــي  ــ ــ ــددة. وهـ ــ ــحـ ــ مـ
نراه،  الذي  فرضت صياغتها بالشكل 
المتتابعة  أي فرضت الخدع والكمائن 

التي تصادفك وأنت تحاول فهمها.
كـــانـــوا منذ  الــبــاحــثــن   

ّ
أن والــحــقــيــقــة 

بوجود  يحسّون  عشر  التاسع  الــقــرن 
لـــكـــنـــهـــم لا  ــوراة،  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــا وراء  ــ مـ حـــبـــكـــة 
ــدركــــون عــمــقــهــا وعـــمـــق قــصــديّــتــهــا.  يــ
ــر يتعلق  ــ ــدا لــهــم أن الأمـ لـــذلـــك، فــقــد بــ
مصدر  فلدينا  واختلافها.  بــالمــصــادر 
ومصدر  إيلوهيمي،  ومــصــدر  يــهــويّ، 
كــهــانــيّ. وقـــد جـــرى نــســج الـــتـــوراة من 
هذه المصادر المختلفة، وهذا هو جذر 

والــروايــات والصيغ،  الأخبار  تضارب 
والـــتـــنـــاقـــضـــات  الاضــــطــــرابــــات  أن  أي 
ــاءً عـــلـــى هـــــذا الــــــــرأي- عــن  ــنــ نـــتـــجـــت- بــ
المــصــادر، وحصلت رغــم جهود  تنوع 
المـــحـــرّريـــن لــتــنــســيــق المـــــواد المــخــتــلــفــة، 
ــا يـــفـــتـــرض أن  ــ ــا. وهــــــو مـ ــدهــ ــيــ ــوحــ وتــ
ــن فـــي المـــضـــامـــن كــان  ــرّريـ ــحـ تـــدخـــل المـ
فــي حـــدوده الــدنــيــا، وأنـــه كــان موجهاً 
نـــحـــو مـــصـــالـــحـــة الـــتـــقـــالـــيـــد المــخــتــلــفــة 

أبعد  الأمــر   
ّ
أن والحقيقة  والمتناقضة. 

 
ّ
ــك بــكــثــيــر، وأعــــقــــد. صــحــيــح أن مـــن ذلــ
التوراة صيغت من مواد مختلفة، أتت 
ــه كــانــت  مـــن مـــصـــادر مــتــنــوعــة. غــيــر أنـ
هناك دوماً فكرة حاكمة، فكرة مشرفة، 
ونسجها،  المــصــادر،  بصياغة  تتحكم 
مــدركــة، تحذف  وترتيبها. وهــي فكرة 
ــيـــف وتــــــرمــــــي، تــظــهــر  ــي، تـــضـ ـــقــــصــ وتـ
ــابـــات  ــا مـــــن حـــسـ ــ ــــاقـ ــطـ ــ وتــــخــــفــــي، وانـ
مــــــحــــــددة، ومــــصــــالــــح مــــــحــــــددة. هــــذه 
الحسابات وهذه المصالح ظلت غائبة 
الباحثين  مــن  الــســاحــقــة  الغالبية  عــن 
الغربيين، وغائبة عن وعيهم. والسبب 
ــيـــق، ذو الــــجــــذور  ــمـ ــعـ ــــو الإيـــــمـــــان الـ هـ
الدينية بلا شــك، بــأن الــتــوراة انبثقت 
مـــن وحــــدة مـــا أصــلــيــة، وأنـــهـــا تعكس 

هذه الوحدة، لا أنها فرضتها فرضاً.
ــــوراة  ــتـ ــ الـ أن  ــــي  هـ الـــحـــقـــيـــقـــة   

ّ
أن غـــيـــر 

تقليدين  اثــنــن،  تقليدين  مــن  سجت 
ُ
ن

مــتــعــارضــن مــتــعــاكــســن. وكـــان هــدف 
ــتــــصــــار لــتــقــلــيــد عــلــى  ــا الانــ ــهـ ــرّريـ ــحـ مـ
وقمع  لتقليد،  تقليد  إخــضــاع  تقليد، 
التقليدان  أمـــا  تقليد.  لــصــالــح  تقليد 
فهما: تقليد يهودا، وتقليد إسرائيل، 
أو تــقــلــيــد بــنــي يـــهـــودا، وتــقــلــيــد بني 
إســـــرائـــــيـــــل. والاحـــــتـــــمـــــال الأغـــــلـــــب أن 
الــتــقــلــيــد المـــركـــزي المــكــتــوب الــــذي كــان 
بــن أيـــدي مــحــرّري سلطة يــهــودا في 
مــنــطــقــة الـــــقـــــدس، كــــــان فــــي الأســــــاس 
ــل، لا تــقــلــيــد يـــهـــودا.  ــيــ ــرائــ تــقــلــيــد إســ
فــلــم تــكــن يـــهـــودا، فــي مــا يــبــدو، تملك 
تــقــالــيــد ديــنــيــة مــكــتــوبــة راســـخـــة. وقــد 
التقليد  الــتــوراة على  مــحــررو  اشتغل 
الإســرائــيــلــي الــــذي وقـــع بـــن أيــديــهــم. 
ــــدة، وأرغــــــمــــــوه عـــلـــى أن  ــــشـ حـــــــــرروه بـ
يــتــوافــق بــشــكــل مـــا مـــع تــقــلــيــد يــهــودا 
وسلطتها. بذا، فكتب التوراة الخمسة 
ــرري ســلــطــة  ــحــ ــن ورشــــــة مــ خـــرجـــت مــ
يــهــودا عــلــى غــيــر الــشــكــل الـــذي دخلت 
فيه إلى الورشة. وما لم ندرك هذا، فلن 
يكون ممكناً لنا فهم التوراة، ولا فهم 

الديانة اليهودية.
ــان عــلــيــنــا، في  ــذا، ربـــمـــا كــ ــ مـــن أجــــل هـ
 الحقيقة هي 

ّ
أحيان كثيرة، افتراض أن

أسفار  لنا  تقوله  مــا  عكس  بالضبط 

علينا  أن  أي  وإصحاحاتها،  الــتــوراة 
أردنـــا الحصول على  الــروايــة إن  قلب 
الحقيقة. وبما أن عملية التحرير، أي 
ما  على  بناء  التقاليد  صياغة  إعـــادة 
يجري على الأرض - ومــا كــان يجري 
كان انتصار يهودا على إسرائيل- فقد 
كــانــت هـــذه الــعــمــلــيــة مــعــقــدة وطــويــلــة 
ــا يـــبـــدو بــمــراحــل  جــــــداً، ومــــــرت فــــي مــ
ثم  بتقليد،  يُمسك  كــان  فقد  مختلفة. 
النتيجة تكون  لــكــن  تــحــريــره،  يــجــري 
 الــنــص 

ّ
غــيــر مــائــمــة تـــمـــامـــا. ذلــــك أن

 هناك مهما حرّرته، يظل 
ّ

الأصلي يظل
يـــقـــول شــيــئــا مـــن قــصــتــه كــمــا أرادهـــــا 
مــهــمــا قــمــعــتــه، أي يــظــل عــصــيّــا على 
التطويع. لذلك كان يجري في كثير من 
نسخة جديدة  كتابة  إعـــادة  الأحــيــان 
التحرير   

ّ
أن أي  القصة.  أو  السفر،  من 

كان يبدأ من جديد من نقطة الصفر، 
عبر  للتعديل  أكبر  حرية  يتيح  وبما 

الحذف والإضافة. 
ـــ  ــ ــــب هـــــــــذا نــــــشــــــأت ظـــــــاهـــــــرة الـ ــبـ ــ ــسـ ــ وبـ
المــزدوجــة، في  »تثنيات«، أي الأســفــار 
التوراة. فسفر »التثنية« كان »تثنية« 
ــر، أي صـــيـــاغـــة ثــانــيــة  ــ ــ عـــلـــى نــــص آخـ
 
ّ
ــعــــروف. يـــؤيـــد هــــذا أن لـــنـــصّ قـــديـــم مــ

الملك يوشيّا ادعــى أنه اكتشف نسخة 
النسخة  تخالف  الشريعة  مــن  أصلية 
الموجودة. ويعتقد أن هذه النسخة هي 
ــه. وهــو مــا يعني،  »ســفــر التثنية« ذاتـ
ــف نسخة ثانية مختلفة 

ّ
أل أنــه  عملياً، 

مــن الــســفــر نفسه قــالــت أشــيــاء ليست 
مــوجــودة فــي الــســفــر المـــتـــداول وقتها. 
كما أن سفر الملوك كانت له »تثنية« ما 
الثاني«. وكذا  أيضاً هي سفر »الملوك 
ــام«  ــ ــر فـــي مـــا يــخــص »أخـــبـــار الأيـ ــ الأمـ
و»صمويل«. فهناك »أخبار أيام ثان«، 
تكمن  إذاً،  التثنية،  ثـــان«.  و»صــمــويــل 
ــوراة كـــكـــتـــاب. وحــتــى  ــ ــتـ ــ ــر الـ فــــي جـــوهـ
حــن لا يكون هناك »سِــفــر ثـــان«، فإنه 
الــتــكــرار والإعــــادة داخــل  يمكن اعتبار 
بــعــض الأســـفـــار نــوعــا مــن »الــتــثــنــيــة«، 
نــوعــا مــن الــكــتــاب »الـــثـــانـــي«. وبسبب 
ــمــت نــصــوص 

ّ
ــذه الــتــثــنــيــات، تــضــخ هــ

مت التوراة.
ّ

الشريعة، وتضخ
الـــتـــوراة، إذاً، نــص مــــزدوج. نــصّ فوق 
نصّ. تقليد فوق تقليد. التوراة حرب 
تقليدين،  نــصــن،  بــن:  داخــلــيــة  أهلية 
تاريخين دينيين مختلفين، وشرعتين 
 على 

ّ
متعاكستين. التوراة نص منشق

ذاتــــه. والــديــانــة الــيــهــوديــة بنيت على 
انــشــقــاق داخــلــي بــن الــثــنــائــيــات التي 
تتكاثر: يهودا وإسرائيل، جبل الهيكل 
ــيـــل،  ــم، يــعــقــوب وإســـرائـ ــرزيــ وجـــبـــل جــ
والجنوب،  الشمال  والكبير،  الصغير 
الهارونيون واللاويون. ولهذا تضخم 
ــمــت 

ّ
كـــهـــنـــوت هـــــذه الــــديــــانــــة، وتــضــخ

شرائعها. 
ــذه الــــثــــنــــائــــيــــات المــــتــــضــــاربــــة،  ــ ــ فــــهــــم هـ
الــواقــعــيــة  الــســيــاســيــة  الأرض  ــم  ــهـ وفـ
لفهم  السبيل  هو  منها،  انبثقت  التي 
ــتــــوراة، وفــهــم مــســار تـــكـــوّن الــديــانــة  الــ
وُلــدتْ  والتي  نعرفها،  التي  اليهودية 
ــفـــارســـي حسب  عــمــلــيــا فـــي الــعــصــر الـ
يبدو  لكن  كثيرين.  واعتقاد  اعتقادي 
ــذه  ــــن هـ الــــــتــــــوراة انــــطــــاقــــا مـ ــم  ــهـ  فـ

ّ
أن

إلى  بالنسبة  ممكن  غير  أمــر  الأســـس 
من  فــهُــم،  الغربيين.  الباحثين  غالبية 
الديني  بالإيمان  مقيدون  أولــى،  جهة 
الذي يطوّقهم من كل ناحية، ويفرض 
عليهم حــدوداً يصعب تجاوزها. كما 
أنــــهــــم، مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــحــكــومــون 
بـــالـــتـــمـــويـــل الــــــــذي يــــأتــــي بــغــالــبــيــتــه 
وهــذا  دينية.  مؤسسات  مــن  الساحقة 
أشد  شــروطــا  عليهم  يــفــرض  التمويل 
وأقسى من شروط الإيمان. فهو يمسك 
بلقمة خبزهم. ومن الصعب على المرء 
أن يتجاوز حدود من يمسكون بلقمة 

عيشه. 
بذا يفترض بنا ألا ننتظر هؤلاء حين 
يتعلق الأمر بدراسة التوراة، وبدراسة 
المهمة  فلسطين.  فــي  اليهودية  تشكّل 
ملقاة على أكتافنا نحن. لن يقوم بها 

بالشكل المطلوب غيرنا.

* شاعر فلسطيني
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كلمات
أوراق

حول حبكة التوراة

التوراة حرب أهلية 

داخلية بين نصين، 

تقليدين، تاريخين 
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متعاكستين
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آلاف المحتجزين يعانون في عهدة الدولة

السجناء أمام 5 احتمالات 
ــة فـــــي ســجــونــهــا  ــ ــ ــدول ــ تـــحـــتـــجـــز الــ
آلاف شخص.  ثمانية  نحو  حالياً 
المئة من هــؤلاء محكومون  21 في 
يقضون عقوبتهم السجنية، فيما 
لم تصدر الاحكام القضائية بحق 
79 في المئة من السجناء، بعضهم 
مــحــكــومــون فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة 
ومــوقــوفــون فــي قــضــايــا أخـــرى ما 
ولم  القضائية  المتابعة  قيد  زالــت 
يصدر الحكم النهائي فيها بعد.  

الــســجــون في  لا تتناسب أوضــــاع 

ــد الــنــمــوذجــيــة  ــواعـ ــقـ لـــبـــنـــان مــــع الـ
الــدنــيــا لمــعــامــلــة الــســجــنــاء )قــواعــد 
أكــــــل ولا  ــــا(. »لا  ــــديـ ــانـ ــ مـ ــلـــســـون  نـ
ومـــــا  دوا،  ولا  مـــــــي  ولا  شـــــــــرب 
ــا« يـــقـــول أحـــد  ــدنـ ــاعـ فــــي حـــــدا يـــسـ
المــــوقــــوفــــن فــــي الـــســـجـــن المـــركـــزي 
فـــي رومـــيـــة حــيــث تــحــشــر الـــدولـــة 
فينا  بقى  »مــا  نحو 3500 سجين. 
لحالنا.  مــتــروكــن  نحنا  نــتــحــمّــل. 
عــم نشوفهم من  مــا  أهالينا  حتى 
الحل؟«،  شو  حكي.  تعبنا  شهور. 

الهاتف.  عبر  السجناء  أحــد  يقول 
أحـــد المــحــكــومــن فـــي ســجــن القبة 
)طرابلس( أكّد بدوره أن الأوضاع 
ــحــتــمــل، مــشــيــراً إلــــى أنــه 

ُ
لـــم تــعــد ت

ناقش مع بعض زملائه في إعلان 
العصيان والتمرد. 

اكتظاظ  الــســجــنــاء  معظم  يشكو   
السجون وفقدان عــدد من الأدويــة 
ونــقــص المــــواد الــغــذائــيــة وانــقــطــاع 
ــاه غـــالـــبـــا وارتــــــفــــــاع درجــــــات  ــ ــيـ ــ المـ
الـــحـــرارة داخــــل الـــزنـــازيـــن، إضــافــة 

ــدم قــدرتــهــم عــلــى الاتـــصـــال  إلــــى عــ
بذويهم أو رؤيــة عائلاتهم بسبب 
ــــات. وهـــي  ــواصــ ــ ــاع كــلــفــة المــ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــا مــنــذ بـــدايـــة عــام  ــهـ المـــشـــكـــات ذاتـ
يرفع مستوى  تفاقمها  لكن   2022
الضغوط في السجون وقد يؤدي 

الى حوادث خطيرة وقاتلة. 

احتمالات مقلقة

ثمانية آلاف سجين في لبنان امام 
خــمــســة احـــتـــمـــالات فــــي ظــــل أزمــــة 

السجون:

انتشرت فيديوات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي الأسبوع الفائت ظهر في 
بعضها سجناء غاضبين من مبنى 

قون باباً حديدياً 
ّ
المحكومين في رومية يتسل

ويحتجون على الإهمال الطبي وفقدان 
الأدوية وانخفاض كمية الطعام. وفي 

فيديو آخر ظهر سجناء في الساحة العامة 
يطالبون بتحسين ظروف السجن وبقانون 

عفو عام. 
صحيح ان الاكتظاظ والعجز عن تأمين 

الخدمات الأساسية كالرعاية الطبية 
والاستشفائية لا يتناسب مع القانون، غير 

ان مرسوم تنظيم السجون ينص على 
معاقبة كل سجين يتمرّد من خلال منعه 
من الزيارة أو المخابرة الهاتفية ووضعه 

  )مادة 103 من 
ً
في السجن الانفرادي مثلا
مرسوم رقم 49/14310(. 

في كل حالة من حالات تجمع السجناء 
في باحات السجون والممرات للتعبير عن 

غضبهم، تدخلت القوى الأمنية ومعها فرقة 
مكافحة الشغب لوقف الاحتجاجات بالقوة، 

ووقعت إصابات طفيفة بين السجناء عاد 
عيد السجناء الى القواويش. 

ُ
بعدها الهدوء وأ

وقد شكا بعضهم من تعرضهم لضرب 
مبرح، علماً ان قانون تنظيم قوى الامن 
يمنع استخدام العنف الذي لا تقتضيه 

الضرورة )مادة 225 من قانون رقم 17(. 
تكرار الاحتجاجات قد يتطور الى عصيان 
عنيف وأعمال شغب وصدامات تؤدي إلى 
إصابات بين السجناء والحراس. وفي ظل 

النقص الحاد في الموارد والخدمات الطبية 
والاستشفائية قد تزيد معاناة الجرحى 

وتتدهور صحتهم ويصعب علاجهم. 
أحد ضباط قوى الامن العاملين في 
السجون أكد ان من واجباته التدخل 

لمكافحة أعمال الشغب أو العصيان التي 
يقوم بها بعض السجناء ولا يمكنه 

التساهل معها لأنها قد تتحول من صرخة 
احتجاج محدودة الى عصيان واسع يخرج 

عن السيطرة. وشدد على ان »لا مفر من 
المواجهة« التي تزيد الحساسية والتوتر بين 

السجناء والحرس. ورغم اعترافه بسوء 
 

ّ
الأوضاع، اعتبر أن »الانتفاضة ما بتحل

شي ولا بتحسن شي، لا بل على العكس، 
الأمور بتروح من سيئ الى أسوأ«. 

نسبة السجناء الذين كانوا يتعاطون 
المخدرات قبل دخولهم السجن تزيد 

على 60 في المئة. ولا شك في ان 
معظم السجناء يسعون عموماً 
للحصول على أي نوع من أنواع 

المؤثرات العقلية بما في ذلك الكحول 
المصنعة في القواويش وبعض 

نات، وصولا 
ّ
ادوية الاعصاب والمسك

الى المواد الممنوعة التي تهرّب من 
خارج السجن. أما في زمن الازمات 

والضغط النفسي والخوف والقلق 
الشديد، فقد تصبح المؤثرات العقلية 

حاجة ملحة للعديد من السجناء 
للهروب من الواقع المرير والافق 

المسدود امامهم. 
علماً ان بعض الحبوب المخدرة قد 
تزيد التوتر والخوف وربما تؤدي 
الى نوبات نفسية وحالات اكتئاب 

مرضية. ولا شك ان لاستخدام 
المخدرات آثاراً سلبية على المدى 

الطويل، منها الاصابة بأمراض القلب 
والجهاز الهضمي وتراجع القدرة على 

التركيز والحركة.  التناول العشوائي 
لأدوية الأعصاب غالباً ما يسبب 

الإدمان ويمكن أن يؤدي إلى غيبوبة. 
كما أن الاستخدام غير المنتظم لأدوية 

الأعصاب يؤثر سلباً على معدل 
ضربات القلب ما يتسبب بموت 

فجائي. 
ويشير سجناء إلى أنواع من المخدرات  

يتم تناولها في السجون مع أسعارها 
التقريبية )العملة التي يتم التعامل 

داخل القاووش هي التلكارت وسعر 
التلكارت الواحد 10,000 ليرة(، 

ومنها المورفين )مليونا ليرة للحبة(، 
 crack cocaine باز أو كراك كوكايين

)ثلاثة إلى أربعة ملايين ليرة للغرام 
الواحد(، ترامال tramal: )50 ألفاً 

 50( benzhexol بنزكسول ،)للحبة
ألفاً للحبة(.    

»كلاب السجن« أو »كبّابين الحرام« 
هي العبارات التي يستخدمها 

السجناء لوصف زملاء لهم 
يعملون مخبرين لصالح القوى 

الامنية. غالباً ما ينقل هؤلاء 
اخباراً غير صحيحة للإيقاع 

بسجين أو لتجريده من مهمات 

الخادم أو الشاويش )السجين 
الذي تختاره إدارة السجن لأعمال 

النظافة أو الصيانة أو المطبخ أو 
الغسل أو المشغل أو حارساً على 

الأبواب الداخلية للسجن وللحفاظ 
على النظافة وإعداد الطعام مقابل 

بعض الامتيازات(. »كب الحرام« 

ورشوة الضباط والعساكر 
وغيرها أساليب يعتمدها هؤلاء 

من أجل الحصول على بعض 
الامتيازات. وقد يختار بعض 
السجناء طريق الفساد و»كب 

الحرام« لتحسين ظروفهم.  
يذكر ان مرسوم تنظيم السجون 

يمنع السجناء من إعطاء موظفي 
السجن أي شيء لدى دخولهم 
اليهم أو خروجهم منه )المادة 

100(. ولا تقتصر العقوبة على 
العسكري أو الضابط الذي قبل 

الرشوة، وإنما أيضاً على من 
أعطى الرشوة.

انتشرت الأسبوع الفائت 
مشاهد عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي تظهر سجناء 
يهددون بالانتحار، ومنهم 

من أقدم على تشطيب يديه 
وبطنه. ويوضح المتخصص 

في الاضطرابات النفسية 
الدكتور ايلي غزال أن أسباب 

الإقدام على إيذاء النفس 
داخل السجون متعددة، منها 

عدم تحمل المعاناة النفسية 
وتفضيل الألم الجسدي 
سعياً للتغطية عليها، أو 

كنداء استغاثة من ظروف 
قاهرة يمرّ بها في السجن، أو 

انهيار نفسي جراء حرمانه 
من الحصول على حبوب أو 
مخدرات يدمن عليها )راجع 
»القوس« رقم 2 »التشطيب: 

سجون هدر الدم«(. 
ويتطلب الانتحار وايذاء 

النفس مساعدة طبيب أو 
أخصائي علوم نفسية 

لمساعدة السجين. فقتل النفس 
أو إيذاؤها في ظل ظروف 

صعبة يعاني منها كل أفراد 
المجتمع، ومع أزمة اقتصادية 

جعلت الدولة عاجزة عن 
تأمين الأساسيات لمن هم 

داخل السجن وخارجه، قد 
لا يحققان أياً من مطالب 

السجناء بتحسين ظروفهم.

ن 
ّ
فجر الاحد الفائت )7-8-2022(، تمك

31 موقوفاً من الفرار من النظارة التي 
تقع تحت جسر قصر عدل بيروت. وقد 

أوقفت قوى الامن عدداً منهم والعمل جار 
على تحديد أماكن الآخرين. 

صحيح ان كل سجين يفكر بالهرب، لكن 
محاولات الفرار عموماً قليلة ونجاحها 

نادر. ويعلم السجناء ان محاولات الفرار 
تعرضهم لخطر الموت وأن احتمالات 

انكشافها عالية.  
وقد وقعت عملية هروب مشابهة من 

نظارة مخفر قصر عدل بعبدا عام 2020، 
وتمكنت قوى الامن من اعادة توقيف 15 

من أصل 69 سجيناً فاراً، فيما سلم 4 
سجناء فارين انفسهم وقتل خمسة في 

حادث سير.  

يساهم الوضع الاقتصادي المتدهور في 
تشجيع محاولات الفرار من عدة نواح: 

فعمليات الفرار تعتمد غالباً على تعامل 
احد الحراس أو الموظفين مع المخططين 

مقابل مبلغ من المال. وبما ان رواتب 
العسكريين باتت غير كافية لتغطية 

حاجاتهم الأساسية قد يكون بعضهم 
 للرشوة أو للابتزاز من قبل سجناء 

ً
قابلا

ومن يساندهم من خارج السجن.
من جهة  أخرى، قد يعتقد بعض السجناء 

بأن القوى الامنية لم تعد تقوم بمهامها 
بالجدية المعهودة بسبب النقص الحاد 

في الموارد وانهيار قيمة رواتب الضباط 
والعناصر.       

يذكر ان القانون يفرض عقوبات تأديبية 
وجزائية على كل سجين يحاول الفرار. 

ويمكن أن تصل مدة العقوبة السجنية 
الى سبع سنوات )المادة 425 من قانون 
العقوبات اللبناني(. أما مرسوم تنظيم 
السجون فقد أتاح لعناصر قوى الامن 
اطلاق النار على السجناء الفارين بعد 

إنذارهم ثلاث مرات )المادة 99 من مرسوم 
رقم 49/14310(.

نشير أخيراً الى ان السجين الذي يفكر 
بالفرار قد يتردد بسبب علمه بأن 

العيش في ظل ملاحقة مستمرة من 
قبل الضابطة العدلية والجيش وسائر 

مؤسسات الدولة والقلق المستمر 
والصعوبات المعيشية اليومية قد يكون 

أسوأ من معاناة انتظار انتهاء مدة العقوبة 
السجنية. لكن التردد قد لا يطول اذا 

استمرت ازمة السجون بالتفاقم. 

كيف يمكن ان تتطور الأوضاع في السجون؟ 

الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية 

والصحية تتفاقم، وتتفاقم معها أزمة 

السجون حيث تحشر الدولة آلاف الأشخاص 

ممن تعجز إدارة السجون عن تأمين الشروط 

الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى من 

كرامتهم الإنسانية.  السجين المدان بارتكاب 

جرائم، كما الموقوف قيد المحاكمة، في 

عهدة الدولة المسؤولة عن سلامة كل منهما 

وصحته. فهي مكلفة قضائياً بإصلاح سلوك 

المحكوم من خلال احتجازه في سجون يفترض 

ان تساهم في خفض معدلات الجريمة، فيما 

ه بريئاً حتى تثبت ادانته 
ّ

فترض عد
ُ
الموقوف ي

 بمبدأ قرينة البراءة.  آلاف 
ً
امام المحكمة عملا

الموقوفين والمحكومين الذين تحشرهم 

الدولة اليوم في السجون يواجهون ظروفاً صعبة 

)راجع الاخبار 22 تموز 2022(. القلق والخوف 

والغضب يدفع ببعضهم الى الصراخ والدعوة الى 

العصيان، وقد يدفع بعضاً آخر الى الانتحار، بينما قد 

يلجأ آخرون الى محاولة الهرب. اما حراس السجون 

فوضع معظمهم لا يقل سوءاً عن السجناء، بعدما 

بات راتب الحارس لا يكفي لتلبية ابسط حاجاته وحاجات 

عائلته. ونعرض في ما يأتي خمسة احتمالات مقلقة 

... بعد دراسة أوضاع السجون واستطلاع مواقف 

بعض السجناء وذويهم والقوى الأمنية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

قاووش

»كب الحرام« ورشوة 

الضباط والعساكر 

أساليب غير قانونية 

للحصول على امتيازات 

في السجن

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

تكثر الأخبار عن توقيف القوى 
الأمنية أو العسكرية لصوصاً بالجرم 
المشهود، وعن القبض على مجموعة 

اشخاص يشكلون عصابة احتيال 
أو تزوير أو تجارة مخدرات ممنوعة. 

وتنتشر البيانات المنوّهة بالشرطة 
والجيش والداعية الى الاطمئنان بأن 
البلد ممسوك امنياً، وتؤكد أن قوى 
الامن لا تزال تقوم بواجباتها رغم 

النقص الحاد في الموارد والعديد 
وتدني قيمة رواتب العناصر 

والضباط. 
لا شك في ان الأخبار التي تتناول 

م بشكل  عَمَّ
ُ
القبض على »مجرمين« ت

واسع وتتباهى الدولة بها. لكن، 
في المقابل، فإن الاخبار عن اطلاق 

اشخاص انتهت عقوبتهم السجنية لا 
تلقى اي اهتمام، لا في وسائل الاعلام 

ولا في مؤسسات الدولة. ولا توجد 
في لبنان إحصاءات دقيقة عن عدد 

السجناء السابقين الذين يكررون 
جرائمهم بعد اطلاقهم. فما من أحد 
 بالسجين السابق 

ّ
يتنبه إلى ما يحل

وإلى تأثير السنوات التي قضاها في 
السجن على سلوكه وعلى نشاطه 

الجنائي السابق. 
بما ان الازمة الاقتصادية تتفاقم، 

وبما ان أوضاع السجون في لبنان 
تزيد سوءاً ولا يشارك الا عدد 

قليل من السجناء في برامج إعادة 
التأهيل والعلاج النفسي والعلاج من 
ادمان المخدرات والنشاطات التربوية 
والثقافية والرياضية، وبما ان الدولة 

لا تعدّ السجون من بين أولوياتها في 
ظل المشكلات المتفاقمة في القطاعات 

الأساسية، وبما ان الفساد ينتشر 
في كل المجالات في لبنان بما في 
ذلك السجون، وبما ان قوى الامن 

تعاني  مشكلات عديدة ونقصاً حاداً 
في الموارد والعديد وليست مؤهلة 

مهنياً لإدارة السجون، فلا شك في 
ان لا اصلاح للسلوك الجنائي أو 

رادعاً له حالياً. ويتحول السجن من 
مؤسسة تعاقب من ارتكب جرماً 

الى مكان يساهم في تطوير اساليبه 
الجنائية من خلال اختلاطه بمجرمين 

محترفين خلف القضبان. ففي 
د العصابات أعضاءها 

ّ
السجون تجن

الجدد وتبنى الشبكات الاجرامية 
تمهيداً لإطلاق نشاطها المتجدد. وفي 
يوم اطلاق السجين، أي في اليوم الذي 

يفترض ان يكون مرتكب الجريمة 
قد اصلح أو ارتدع، سيبدأ الموسم 

الثاني أو الثالث أو الرابع من مسلسل 
الجريمة... وبكفاءة اكبر وقدرات 

أوسع ومعارف أكثر.  

الا تستحق 

السجون 

اهتماماً 

اكبر؟  

عمر نشابة، أحمد مدلج 

1. التمرد والعصيان وأعمال الشغب

3. الادمان و»حبوب الاعصاب«

4. رشوة و»كب حرام«

5. الانتحار

وايذاء

النفس

2. محاولات فرار

)هيثم الموسوي(
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قاووش 

■  تهاني نصار

الــتــي  الـــكـــتـــب والــــــدراســــــات  ــك أن  لا شــ
تــتــنــاول مــوضــوع الــســجــون فــي لبنان 
قــلــيــلــة وغـــيـــر مــتــاحــة لـــاطـــاع عليها 
ــا  قـــد تــحــمــلــه مـــن حــقــائــق  بــســهــولــة، لمــ
الــدولــيــة،  للمعايير  ومخالفة  صــادمــة 
ــاع  ــ ــأوضــ ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــة فـ ــ ــاصــ ــ خــ
المساجين. هذه الدراسات والأبحاث، إن 
وجــدت، ترتكز في طرحها على سجن 
واحد كحالة دراسية، أو تقوم بتغطية 
إشــكــالــيــة مـــحـــدّدة فـــي فــضــاء الــســجــن 
الــوضــع  أو  المــســاجــن،  مــثــل مظلومية 
لــلــمــعــتــقــلــن،  الـــنـــفـــســـي(  )أو  الـــصـــحـــي 
يــأتــي  الأمـــنـــيـــة.  والـــحـــراســـة  الإدارة  أو 
للنشر  كــتــب  )دار  المـــكـــان«  »ذاك  كــتــاب 
الأســتــاذ  نشابة،  عمر  للدكتور   )2015
ــي الــعــلــوم  ــي المـــتـــخـــصـــص فــ ــمــ ــاديــ الأكــ
الــجــنــائــيــة والــقــانــونــي الــــذي عــمــل في 

الــدولــيــة، ليقدم دراســة  الــعــدل  محكمة 
سجناً  وعشرين  لثلاثة  شاملة  علمية 
لــلــرجــال والـــنـــســـاء فـــي لــبــنــان، قــاربــهــا 
ــــورة تـــقـــاطـــعـــت فـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـة  ــــصـ بـ
والقضاء، كما حرص  والأمــن  والإدارة 
على  المتخصص  بحثه  يبقي  أن  على 

درجة عالية من الانسانية.
قبل إهـــداء كتابه »إلـــى كــل سجين في 
الأساسية«،  من حقوقه  لبنان محروم 
اختار نشابة أن يقتبس كلام نيلسون 
ــقــــال إن أحــــــداً لــــن يــعــرف  مـــانـــديـــا: »يــ
يــدخــل سجونها«. هنا  أمــة حقاً حتى 
 الشائع 

ّ
الــســؤال: لمــاذا سجونها مع أن

هــــو مــــدارســــهــــا؟ ومـــــــاذا يــحــمــل وضـــع 
الــــذي  الـــبـــلـــد  ــن  الـــســـجـــن مــــن دلالات عــ

أنشأه ويديره؟
فــي كــتــابــه »المــراقــبــة والمــعــاقــبــة: ولادة 
الفيلسوف  يــعــرض   ،»)1975( السجن 
الــــفــــرنــــســــي مـــيـــشـــيـــل فــــوكــــو لــلــتــحــول 

الـــافـــت فـــي عــمــلــيــة مــعــاقــبــة المــحــكــوم 
ــادس عــشــر إلــى  ــســ عــلــيــه مـــن الـــقـــرن الــ
أواخر القرن الثامن عشر. فبعدما كان 
الــعــقــاب عـــبـــارة عـــن اســتــعــراض علني 
يجري أمام حشود من العامة لتعذيب 
ــائــــل إجـــرامـــيـــة مــثــل  الـــجـــســـد عـــبـــر وســ
الاســتــعــانــة بــجــاد والــســحــق والــحــرق 
وتقطيع أجــزاء من الجسد، أصبح في 
مــطــلــع الــقــرن الــتــاســع عــشــر حــضــاريــا. 
تعدّ ولادة السجن مرحلة تنويرية في 
تاريخ الشعوب. فقد أسقطت مهرجان 
التلذذ بألم المحكوم عليه والذي يهدف 
إلــــى إقـــصـــائـــه، وأبـــدلـــتـــه بــنــظــام يــعــزل 
المسجون ويبقيه تحت المراقبة بهدف 
اصلاحه وتقويم سلوكه وجعله »طيّعاً 
ــداً«. فــالــجــريــمــة تـــضـــرّ المــجــتــمــع  ــيـ ــفـ ومـ
والمجني  الــجــانــي  فقط  ولــيــس  بأكمله 
أن  عليه، وبناءً على ذلك على السجن 
يعزل   

ً
انضباطياً شــامــا جــهــازاً  يكون 

كتاب يأخذنا إلى 

»ذاك المكان«

كل مباني السجون في لبنان لا 

يمكن أن تستوعب أكثر من 2250 

حشر فيها 
ُ
سجيناً وسجينة، فيما ي

أكثر من 7000 نزيل

لا يكتفي الكاتب بعرض 

م 
ّ

المشكلات كما هي، بل يقد

توصيات لترميم السياسة 

العقابية في لبنان

الحال في سجن روميه المركزي )جبل 
لبنان( الذي يحشر فيه 3000 سجين، 
بينما قدرة استيعابه حسب المعايير 

الدولية 1050.
ــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــون لـــــبـــــنـــــان الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـــــعـــــانـــــي سـ
والعشرون من مشكلات أساسية جمة 
تـــحـــول بــيــنــهــا وبــــن تــحــقــيــق غــايــتــهــا 
يدت وأسست من أجلها. فكيف 

ُ
التي ش

ــاد في  لــســجــون  تــعــانــي مـــن نــقــص حــ
مـــيـــاه الـــشـــرب والاغـــتـــســـال، وفــــي عــدد 
ــيـــض، وقـــلـــة الــنــظــافــة وانــتــشــار  المـــراحـ
ـــام لــلــنــشــاطــات  ــيــــاب تــ الــــحــــشــــرات، وغــ
ــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــيـ ــريـــاضـ الـــتـــربـــويـــة والـ
تقوم  أن  النفسية،  العلاجية  والبرامج 
ــفـــس المــــســــجــــون وتــضــبــط  بــــاصــــاح نـ
ليس  وأخــاقــه؟ كيف لسجون  سلوكه 

السجين عن العالم الخارجي وعن كل 
مــا دفــعــه لارتـــكـــاب جــريــمــتــه. »الــســجــن 
يتطلب أكثر بكثير من المدرسة« حسب 
فوكو، ففي السجن سلطة تفرض على 
الــســجــن نــمــط ســـلـــوك جـــديـــد يضبط 
الانــضــبــاط،  مه 

ّ
ويعل الأخــاقــي  موقفه 

ويــعــزلــه عــن المــســبــبــات الــتــي أدت إلــى 
ارتكابه الجريمة.

الكتاب )250 صفحة من القطع  يحمل 
ــيّـــزة( فـــي طــيــاتــه  الــكــبــيــر بــطــبــاعــةٍ مـــمـ
ــافـــة إلــى  ــزاء أســـاســـيـــة، إضـ ــ خــمــســة أجــ
مــقــدمــة لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 
ــارود، ومــلــحــق مــن 35  ــ الــســابــق زيــــاد بـ
عــن   14310 رقــــــم  بــــالمــــرســــوم  صـــفـــحـــة 

تــنــظــيــم الـــســـجـــون وأمـــكـــنـــة الــتــوقــيــف 
ومــعــهــد إصــــاح الأحـــــداث وتــربــيــتــهــم. 
ــه بــدلــيــلٍ  ــبـ يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــكـــتـــاب أشـ
صوري لما يتضمنه من صور بعدسة 
تحتل حيزاً  المـــوســـوي،  هيثم  المــصــور 
الكثير عن وضع  من كل فصل وتقول 
سجون لبنان. يُلحظ في الكتاب تناغم 
عـــالٍ بــن المـــادة البحثية الــتــي يقدمها 
نــشــابــة وبــــن الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
الموسوي وتتنوع بين الملونة والأبيض 
الـــــجـــــزء الأول  ــلـــع  فـــــي مـــطـ والأســــــــــــود. 
ــاع الــســجــون فــي لــبــنــان«، تمتد  ــ »أوضـ
صـــــورة عــريــضــة بـــالأبـــيـــض والأســـــود 

ــاب، تــــشــــي بـــحـــالـــة  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــلــــى دفــــتــــي الـ عــ
السجون قبل عرض الحقائق والأرقام: 
الأرض،  عشرة مساجين ممددين على 
عــلــى فــرشــات مــن الاســفــنــج الــرقــيــق لا 
تتسع أجسادهم، في وسطهم شخص 
ــــوق بــطــنــه مــتــجــنــبــا  يـــطـــوي ذراعــــيــــه فـ
ــتـــال مــســاحــة ســنــتــيــمــتــرات قليلة  احـ
ــن كــــا جـــانـــبـــيـــه. كـــــوع يـــــده الــيــمــنــى  عــ
تـــرتـــاح عــلــى ســـاق مــســجــون يستلقي 
فــــي اتــــجــــاه مـــعـــاكـــس، بــيــنــمــا تــضــغــط 
ذراعه اليسرى - لضيق المساحة - على 
آخــر. مشهدٌ يبدو كما  معدة مسجون 
 كما لو أنها 

ٌ
ه غير حقيقي، صورة

ّ
لو أن

مــن كــابــوس لا  مــن واقـــعٍ حــدث فعلياً، 
اللحظة  تلك  لتثبيت  وجــرى تصويره 

المؤلمة.
ــــي هــــــذا الــفــصــل  ــبــــاحــــث فـ ــعــــرض الــ يــ
ــودة فــي  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــات المـ ــفــ ــالــ مـــجـــمـــل المــــخــ
ــــون ومــــــــن ضـــمـــنـــهـــا - فـــكـــرة  ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــصـــورة - »الاكـــتـــظـــاظ الـــخـــانـــق«. إذ 
 »كـــل مــبــانــي الــســجــون فـــي لبنان 

ّ
إن

أكثر من 2250  أن تستوعب  لا يمكن 
ســـجـــيـــنـــا وســـجـــيـــنـــة، فـــيـــمـــا يُــحــشــر 
نــزيــل« )ص15(.  أكثر مــن 4000  فيها 
يدعّم نشابة كلامه بجدول السجون 
الداخلية  وزيــر  لسلطة  التي تخضع 
فيقارن بين عدد  استيعابها؛  وقــدرة 
السجناء وقــدرة استيعاب كل سجن 
حسب المعايير الدولية: تحوي بعض 
استيعابها؛  قــــدرة  ضــعــف  الــســجــون 
المــثــال،  سبيل  على  النبطية،  فسجن 
يـــزج فــيــه 80 شخصاً عــوضــا عــن 40 
حـــســـب المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة، وســجــن 
سجيناً   550 يضم  للرجال  طرابلس 
بدل 250، وقد يصل العدد إلى ثلاثة 
أضــعــاف قــــدرة الاســتــيــعــاب كــمــا هي 

فــيــهــا مــشــاغــل ومــعــامــل لــيــعــمــل فيها 
المعتقلون، أن تعلمهم كيفية تحصيل 
يـــرى ميشيل  بــعــرق جبينهم؟  أجــرهــم 
 »العمل الجزائي داخل الفضاء 

ّ
فوكو أن

السجني يــرسّــخ حــب العمل والالــتــزام 
مه معنى كسب الأجــر بعد 

ّ
به كما يعل

الــتــعــب، وتــوفــيــر مــالــه والاقــتــصــاد في 
ــــاق«. فـــعـــدم تـــوفـــر هــــذه المــشــاغــل  ــفـ ــ الإنـ
يــدفــع السجين إلــى ســلــوك غير مرجو 
مثل التآمر والوشاية واستخدام قوته 
الــجــســديــة عــلــى مـــن هـــم أضـــعـــف منه 

لسلبهم ممتلكاتهم. 
فوق كل هذا، هناك مشكلات إضافية 
الــتــحــتــيــة وبطبيعة  بــالــبــنــى  تــتــعــلــق 
»باستثناء مباني  مباني السجون. فـ
الــســجــن المـــركـــزي فــي رومــيــة وسجن 
زحــلــة لــلــرجــال، كــل مــبــانــي الــســجــون 
ــز  ــراكــ ــكــــون مــ ــتــ ــة لــ ــمـ ــمـ الأخـــــــــــرى مـــصـ
لـــلـــشـــرطـــة أو مـــســـتـــودعـــات، أدخـــلـــت 
الداخلي  العامة لقوى الأمن  المديرية 
عليها تعديلات غير كافية لتحويلها 
إلى سجون لا تنطبق عليها المعايير 
قديمة  المباني  ان هذه  الدولية«. كما 
وبـــدائـــيـــة، وبــعــضــهــا لا تــصــل أشــعــة 
مثل  فيه  النزهة  إلــى ساحة  الشمس 
ــيـــا، جـــب جــنــن،  ســجــون زغـــرتـــا، راشـ
صـــــور، الــنــبــطــيــة، جــبــيــل، طــرابــلــس. 
كــثــيــر مـــن الـــســـجـــون تــفــتــقــر لــوجــود 
ــتـــة تـــمـــكـــن المـــعـــتـــقـــل مــن  هــــواتــــف ثـــابـ
الــتــواصــل مــع عــائــلــتــه، ولــيــس هناك 
مـــن مــســاحــة تــســمــح لـــه بـــأن يحضن 
ــراد عــائــلــتــه عــنــد زيــارتــهــم لـــه. في  ــ أفـ
الأمني  التقصير  يأتي  عينه،  الإطــار 
كذلك: فلا كاميرات مراقبة كافية، ولا 
بــوابــات متينة فــي ســجــون عـــدة، ولا 
عن  ناهيك  مناسبة؛  تفتيش  أجــهــزة 
 معظم السجون في المدن أو قريبة 

َّ
أن

منها ومن التجمعات السكنية، الأمر 
الــــذي يــعــتــبــر مــخــالــفــا لآلــيــة اخــتــيــار 

موقع السجون.
الــــثــــانــــي »23 ســجــنــا  الــــجــــزء  يــــعــــرض 
بالسوط والصورة« معلومات جمعها 
نـــشـــابـــة لـــــدى زيـــــاراتـــــه لــلــســجــون بــن 
الــبــاحــث  ــفـــرد  يـ و2011.   2010 ــامـــي  عـ
تميز  والــصــور  المعلومات  من  مساحة 
كــــل ســـجـــن عــــن غــــيــــره؛ فـــســـجـــن صـــور 
ــانـــي مــــن »مــــشــــاكــــل بــنــيــويــة  ــعـ  يـ

ً
ــثــــا مــ

عــديــدة أبـــرزهـــا قـــدم عــهــد بــنــائــه الــذي 
يــعــود إلــى 300 سنة وعـــدم صلاحيته 
كإسطبل  أســاســا  بُــنــيَ  ـــه 

ّ
إن إذ  للبشر، 

يعاني  ـــه 
ّ
أن كــمــا  لــأحــصــنــة« )ص40(. 

من ارتفاع نسبة الرطوبة لوقوعه على 
الواجهة البحرية، ومن خلل في نظام 
ــؤدي إلـــى مــشــاكــل صحية  الــتــهــوئــة  يــ
بين السجناء والــحــراس. بينما سجن 
ستعمل الحمامات فيه »كغرف 

ُ
جزين ت

أو  مطبخ  يتوفر  ولا  للطعام.  تخزين 
براد للسجناء« )ص44(، وسجن راشيا 
لــيــســت فــيــه غـــرفـــة انــتــظــار الــــــزوار ولا 

للتواصل  الــســجــنــاء  يستعمله  هــاتــف 
ــم. وســجــن زحــلــة لــلــنــســاء لا  ــهـ مـــع ذويـ
طبيب صحة فيه رغم وجود سجينات 
حــوامــل. فــي هــذا الفصل، صــور كثيرة 
الــتــقــطــت مـــن داخــــل الـــزنـــازيـــن تــوضــح 
الوضع المزري لحال السجون، ولا تزال 
الصورة أبلغ تعبيرٍ حتى من الكلمات 
الدالة:  والأرقام الإحصائية والبيانات 
صــورة  هــنــاك  )ص74(  بعلبك  فسجن 
لمـــســـجـــون يـــنـــام أمــــــام بـــــاب المـــرحـــاض 

بينما تظهر إحــدى الــصــور فــي مبنى 
الأحــــداث فــي رومــيــة )ص144( سجين 
ــــه 

ّ
ــبـــدو أن ــان يـ ــكـ يــكــتــب ويـــطـــالـــع فــــي مـ

مكتبة المبنى. 
ــلــــى نــقــل  ــــب الــــكــــتــــاب عــ ــاحـ ــ يــــصــــر صـ
الصورة كاملة عن أوضــاع السجون؛ 
لــــهــــذا، فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث »قــصــص 
مـــن ذاك المـــكـــان«؛ يــدعــم بــحــثــه بنشر 
شهادات للسجناء تعتبر مساهمتهم 
العمل، مــع الحفاظ  فــي هــذا  الخاصة 
ــبـــوه »بــحــرفــيــتــه  ــتـ ــالـــوه/كـ ــا قـ عـــلـــى مــ
وبما ورد فيه من أخطاء«، باستثناء 
الــشــتــائــم الــتــي تــم حــذفــهــا والأســمــاء 
التي تم استبدالها بأخرى مستعارة. 
ــــي مــبــنــى  ــقــــول جـــــــــورج، الـــســـجـــن فـ يــ
الأحـــــــــداث فــــي الـــســـجـــن المـــــركـــــزي فــي 
ــن بـــرا  ــه، »بـــتـــحـــدى أي حـــــدا مــ ــ ــيـ ــ رومـ
ــة.. نـــحـــنـــا هــــــون يــا  ــلــ ــيــ يـــجـــي يــــنــــام لــ

ـــام عــلــى الــــواقــــف.. وخـــود 
ّ
حــبــيــبــي مـــن

عــــلــــى روايــــــــــــح وقـــــــــــــرف.. وجـــــــــــــرب..«. 
ويقول محمد من سجن زغــرتــا: »زي 
الــحــيــوانــات ويـــا مــحــلــى الــحــيــوانــات. 
كبونا تحت الأرض ونسيونا.. ودبّر 
قاتل هيدا  بهالقاووش.. هيدا  راســك 
مــحــتــال هــيــد ارهـــابـــي هــيــدا اغتصب 
بنتو.. كبوني بيناتهن وأنــا كل اللي 
عملته غلطة زغيرة )توقيع شيك بلا 

رصيد(« )ص133(.
الكاتب  ينطلق  السجناء  شــهــادات  من 
الرابع »قواعد الحد الأدنى  إلى الجزء 
لمعاملة السجناء«، ويعرض فيه المواد 
القانونية والقواعد النموذجية الدنيا 
تحدد  القواعد  هــذه  السجناء.  لمعاملة 
شــروطــا معينة لأمــاكــن الاحــتــجــاز، من 
تخفيفاً  ونقلهم  السجناء،  عــدد  حيث 
ــارة،  التهوئة والإنــ لـــازدحـــام، وتــأمــن 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة، 
يومية  نزهة  منحهم  الطعام،  وتوفير 
تــــحــــت الـــــرقـــــابـــــة، وتـــــأمـــــن الــــخــــدمــــات 
ــى فــــرض نــظــام  الــطــبــيــة، بـــالاضـــافـــة إلــ
اللاإنسانية.  الــعــقــوبــات  الأمـــن وحــظــر 
ثم يختم الباحث مع الفصل الخامس 
ــة  ــفـ ــيـ وظـ ــيــــســــت  لــ الـــــســـــجـــــون  »إدارة 
السجون  مشاكل  إن  ليقول  البوليس« 
ما  كــل  لبنان لا تقتصر فقط على  فــي 
ذكر من نواقص ومخالفات وتقصير، 
بــــــل »المــــشــــكــــلــــة الأســــــــــــاس تــــكــــمــــن فــي 
النظام  فــي  العقابية  الــســيــاســة  غــيــاب 

اللبناني« )ص184(.
يكتفي  نــشــابــة لا   

ّ
أن بــالــذكــر  الــجــديــر 

بــعــرض المــشــكــات كما هــي، بــل يجهد 
فــــي تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تطور وتقوّم وترمّم السياسة العقابيّة 

في لبنان.
مــــيــــدانــــيــــة  دراســـــــــــــــة  المـــــــــكـــــــــان«  »ذاك 
ــن أوضـــــــــاع الـــســـجـــون  ــ مـــتـــخـــصّـــصـــة عـ
فــي لــبــنــان، تــطــرح شــرحــا وافــيــا لحال 
ــة لـــعـــرض  ــاحــ ــرد مــــســ ــ ــفــ ــ الــــســــجــــون وتــ
مشاكل كل سجن على امتداد الأراضي 
يــتــم  الــــــذي  ــــان«  ــكـ ــ المـ »ذاك  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
التعتيم عليه مثلما يفعل الناس عند 
الحديث عــن مــرض الــســرطــان بوصفه 
عــــدم   

ّ
أن مـــعـــتـــبـــريـــن  المـــــــــــرض«،  »ذاك 

إرتــــأى نشابة  عــنــهــم،  يــبــعــده  تسميته 
أن يأخذنا إليه عبر الأرقــام والحقائق 
والمواد القانونية والصور، ليرينا »ذاك 
المجتمع،  لحماية  أنشئ  الــذي  المــكــان« 
لكنه بحسب ما وجدنا فيه من تقصير 
بــحــقــوق المـــســـاجـــن الأســـاســـيـــة، قـــد لا 
ويحث  ينتجها  بــل  الجريمة  يــدحــض 

على استمرارها.

زغرتا ــ هيثم الموسويعاليه ــ هيثم الموسويرومية ــ هيثم الموسوي زحلة ــ هيثم الموسوي

طرابلس ــ هيثم الموسوي

النبطية ــ هيثم الموسوي

زغرتا ــ هيثم الموسوي
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قاووش

السجن النموذجي فرصة 

لتصحيح السلوك الجنائي
■ خالد حمزة، جنان الخطيب

   
غالبًا ما تواجه السجون المبنيّة من 
مــشــاكــل بعد  مــســبــق  تــصــمــيــم  دون 
فتحها. قد يكون المرفق صغيرًا جدًا 
وسرعان ما يصبح مزدحمًا، وربما 
ميزات تصميمية مهمة،  إلــى  يفتقد 
رؤيـــة مناطق معيشة  كــالــقــدرة على 
أو  ــدة،  ــ الـــنـــزلاء مــن نقطة تحكم واحـ
الــتــحــرك بــســهــولــة عــبــر المــبــنــى. الــى 
ذلك، قد لا تسمح المنشأة بالمتطلبات 
المناسبة لتصنيف النزلاء وفصلهم، 

التأهيل  وقــد تكون مساحات إعــادة 
غير كافية أو مفقودة تمامًا، وربما 
أو  مـــعـــدّات مهمة  إلـــى  المــبــنــى  يفتقر 
مــنــاطــق وظــيــفــيــة، أو يــتــضــمّــن أثــاثــا 
ــدات عـــرضـــة لــلــتــآكــل والــكــســر.  ــعــ ومــ
ــيـــرة إلـــى  ــبـ ــنــــاك ضــــــــرورة كـ لــــذلــــك، هــ
تــخــطــيــط مــســبــق لــلــســجــون يــجــيــب 

على عدد من الأسئلة المهمة، مثل:
- كم سرير يجب أن يضم السجن وما 
الذين سيحتجزون  النزلاء  عــدد  هو 

فيه عند فتحه وفي المستقبل؟
الذين ينبغي فصلهم  النزلاء  - عــدد 

عن الآخرين وأنواعهم؟
- كيف يتم الإشراف على النزلاء؟

الــســجــن  يـــرتـــبـــط  أن  يـــجـــب  كـــيـــف   -
الأخــرى،  الجنائية  العدالة  بوظائف 

؟
ً
كالمحاكم مثلا

- مــا هــي الــبــرامــج والــخــدمــات التي 
يقدمها السجن وإلى أي مدى؟

- ما هو عدد الموظفين المطلوب؟
ــا هــــي أحــــجــــام المـــســـاحـــات الــتــي  - مــ

يجب أن تكون في السجن؟ 
ــة بـــــنـــــاء الـــســـجـــن  ــفــ ــلــ ــلــــغ كــ ــبــ - كــــــم تــ

وتشغيله؟

السجون الأفضل والأكثر فاعلية هي، في المبدأ، تلك 

ي الاحتياجات الأساسية للسجناء والموظفين 
ّ
التي تلب

في ما يتعلق بالسلامة والأمن والإدارة الفعالة. في 

لبنان، تفتقر السجون إلى أبسط خصائص التصميم 

 الأدنى من الخصائص التشغيلية 
ّ

المعماري والحد

الضرورية للوصول إلى سجن آمن وانساني. يستعرض 

هذا المقال الأسس العلمية المعمارية لبناء سجن 

ن تأمين الأمن والسلامة للسجناء 
ّ

نموذجي ينضم

والعاملين في نظام العدالة الجنائية، ويأخذ في 

الاعتبار تأمين المساحات المخصصة لإعادة تأهيل 

السجناء ودمجهم في المجتمع بما يحقق تصحيح 

سلوكهم الجنائي

اعتبارات البناء الرئيسية

يمكن  السجن،  بمجرد تحديد سعة 
الــوصــول إلـــى اســتــنــتــاجــات معقولة 
واتخاذ  للمبنى  الــعــام  الحجم  حــول 
قــرارات أساسية في ما يتعلق بعدد 
من الاعتبارات الرئيسية ذات الصلة 

بتصميم السجن:
- تحديد مستوى الإشغال المناسب: 
خــــلــــيــــة الإشـــــــغـــــــال الــــــــفــــــــردي، خــلــيــة 
الإشــــغــــال المــــــــزدوج، خــلــيــة الإشـــغـــال 

المتعدد.

فصل السجناء
بناءً على المخاطر والحاجة أو الأسباب 
القانونية، يأخذ التصميم المعماري في 

الاعتبار فصل النزلاء ضمن »خطة 
إسكان النزيل«:

- ذكور / إناث / متحولون جنسيا.
- البالغون / الأحداث. 

- النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
مثل أولئك الذين يعانون من أمراض 

معدية أو مشاكل صحية عقلية حادة 
)بما في ذلك التفكير في الانتحار 

والإعاقات التنموية أو الجسدية(.
- التوقيف الاحتياطي.

 - النزلاء الذين لديهم خبرة سابقة في 
السجن.

- النزلاء الذين لديهم تاريخ من السلوك 
العدواني.

- النزلاء الذين لديهم تاريخ من الهروب.
- الجرائم العنيفة.

- جرائم المخدرات أو الكحول. 
- المفترسون الجنسيون.

- النزلاء تحت العلاج الطبي.
- أعضاء العصابات...

فصل الصوت
 ما يكون الفصل الكلي للصوت 

ً
عادة

مطلوبًا بين الرجال والنساء وبين 
الأحداث والبالغين. قد يكون من المرغوب 

ا الفصل الكامل للصوت بين 
ً

أيض
النزلاء المضطربين عقليًا. فيمكن إدارة 

أصوات المحادثة عن طريق استخدام 
أقسام صلبة ومعزولة بين المناطق 

ا أن ينتقل الصوت 
ً

المجاورة.  يمكن أيض
من خلال كسوة السقف، ومجاري 

الهواء، والمنافذ الكهربائية الموضوعة 
متتالية بين منطقتين. وبالتالي، فإن 

المراجعة الدقيقة لهذه التفاصيل مطلوبة 
لمنع نقل الصوت غير المرغوب فيه، 
 للمجموعات العالية الأمان.

ً
خاصة

- تحديد الطريقة )الطرق( التي يتم 
مــن خلالها مراقبة / الإشـــراف على 

النزلاء في مناطق السكن.
ــــف غــيــر  ــائـ ــ ــوظـ ــ ــاق الـ ــ ــــطـ - تــــحــــديــــد نـ

تـــكـــون  أن  يــــجــــب  الـــــتـــــي  الـــســـكـــنـــيـــة 
مــدعــومــة بــالمــســاحــة، مــثــل الــخــدمــات 
الطبية، والبرامج، والإدارة، وغيرها.

- تــحــديــد درجـــــة الـــتـــوســـع المــطــلــوب 
استيعابها في المستقبل.

موقع السجن

يــعــد الاخــتــيــار الــدقــيــق للموقع من 
الأمــور أهمية لتطوير منشأة  أكثر 
ان مــوقــع السجن يؤثر  اذ  نــاجــحــة، 
ــه، والــــــوصــــــول إلـــى  ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ عـــلـــى عـ
ــــرى لــنــظــام الــعــدالــة  المـــكـــونـــات الأخــ
الجنائية، وراحــة الموظفين والــزوار 

لسنوات مقبلة.
المــوقــع: يــؤثــر حجم الموقع  ■ حجم 
ــــى الـــتـــصـــمـــيـــم.  ــلـ ــ ــر عـ ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ بــ
تــتــألــف الــعــنــاصــر الإنــشــائــيــة وغير 
ــة الـــطـــابـــق  الإنـــشـــائـــيـــة مــــن مـــســـاحـ
المــنــاطــق الأخــرى  الأرضـــي للمبنى، 
ــع، ومـــــــواقـــــــف  ــ ــــوســ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ الـــــــــازمـــــــــة ل
الــســيــارات، والــوصــول إلــى الطريق 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ الـــــــعـــــــام، والأنـــــشـــــطـــــة الــ
والمــــخــــازن والـــحـــدائـــق والمــســاحــات 

الخضراء وغيرها.
عـــــنـــــد تـــــحـــــديـــــد مـــــســـــاحـــــة المـــــوقـــــع 
الحاجة  مــراعــاة  المــطــلــوب، يفترض 
في  المستقبلي  لــلــتــوســع  المــحــتــمــلــة 
مـــجـــالات عـــدة كــالــســعــة الــســريــريــة، 

ومنطقة برامج الدعم وغيرها.
■ مساحات خارجية

المناطق الخارجية الرئيسية اللازمة 
للسجن هي كما يأتي:

الــنــزلاء  تــمــاريــن  - منطقة )مــنــاطــق( 
يــمــكــن أن تـــكـــون مــحــاطــة بـــســـور أو 

مسيجة.
ــرج الــــــطــــــوارئ وهــــــي مــنــطــقــة  ــخــ - مــ
خــارجــيــة خــاضــعــة لــلــرقــابــة لإجـــاء 

ا في حالة الطوارئ.
ً
النزلاء مؤقت

- مــنــطــقــة خـــارجـــيـــة لــــزيــــارة لــلــنــزلاء 
ذوي الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الأمــــــــن، قــد 

تتضمن مقاعد.
- مزرعة أو منطقة حديقة، إذا كان 
ا مــن طعامه أو 

ً
المــرفــق يــزرع بعض

لديه برنامج عمل للنزيل.
العامة  الطبيعية  المناظر  - منطقة 
الحواجز  وخلق  جمالية  لأغــراض 

بين المبنى والعالم الخارجي.
■  الوصول إلى الموقع والمرفق

ستكون هناك حاجة إلى مساحات 
ــــل مــــســــارات الــــوصــــول إلـــى  مــــن أجـ
الأشكال  تشمل  والخدمات.  المبنى 
ــول الـــــتـــــي مــن  ــ ــدخـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ

المفترض توفيرها ما يأتي:
- تسليم المحتجزين ونقلهم.

قد  الطعام والتي  - تقديم خدمات 
تشمل شاحنات نصف مقطورة.

- تـــســـلـــيـــم الإمـــــــــــــدادات والـــــــــذي قــد 
لشاحنات  مــســاحــة  ــا 

ً
أيــض يتطلب 

نصف مقطورة.
- إزالة القمامة.

ــــوارئ، بــمــا فـــي ذلــك  ــطـ ــ - حـــــالات الـ
ــــق، والـــــتـــــي قــد  ــرائــ ــ ــحــ ــ ــة والــ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
المركبات  لتجميع  مساحة  تتطلب 

الكبيرة.
- اعمال الصيانة.
■ عناصر الدعم

قد تكون هناك حاجة إلى مساحة 
أرضية من أجل:

- هوائيات الراديو.
-  خزانات المحروقات.

المرافق )مثل المحولات ومعالجة   -
مياه الصرف الصحي(.

- مكب نفايات. 
- مباني التخزين.

موقف سيارات
مواقف السيارات للسجن أمر مهم. 
ــواقـــف لــلــمــوظــفــن  ــى مـ وإضــــافــــة إلــ
والـــــــــزوار، مـــن المـــفـــتـــرض ان يــكــون 

ا لـ:
ً

موقف السيارات متاحًا أيض
- الأجهزة الأمنية.

- مــقــدمــي الـــخـــدمـــات الــخــارجــيــن: 
أطباء، ممرضين، عمال صيانة... 

- المركبات الرسمية مثل شاحنات 

النقل وسيارات دورية.
ــامـــن،  - الــــــــــزوار الـــرســـمـــيـــن: المـــحـ

القضاة، المدعين العامين... 
■ عدد مواقف السيارات

أحـــــد الاعــــتــــبــــارات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
تـــــحـــــديـــــد احــــــتــــــيــــــاجــــــات مـــــواقـــــف 
كــــان يمكن  إذا  ــا  مـ ــو  ــارات هـ ــيـ الـــسـ
أن تــكــون كــلــهــا فـــي مــنــطــقــة كبيرة 
واحـــــــدة أو فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة. 
ــيــــزة الــرئــيــســيــة لمــنــطــقــة وقــــوف  المــ
الــســيــارات الــكــبــيــرة هــي أنـــه خــال 
فترة الــذروة، مثل تلك التي تحدث 
عند تغيير نوبات الموظفين وأثناء 
الزيارات، يمكن استيعاب المركبات 
ــيــــة بـــشـــكـــل أفــــضــــل. المـــيـــزة  ــافــ الإضــ
الأساسية لمناطق وقوف السيارات 
ــتــــعــــددة هــــي أنـــــه يـــمـــكـــن تــوفــيــر  المــ
الموظفين  لسيارات  مؤمنة  مواقف 
ــد يــكــون  ــبـــات الــرســمــيــة، وقــ والمـــركـ
من المرغوب إنشاء موقف منفصل 
ــرب مــن  ــقــ ــالــ لـــضـــبـــاط الاعــــتــــقــــال بــ
منطقة الحجز وبالقرب من المكان 
الـــذي يمكنهم فــيــه إعــــادة الــدخــول 
إلى المنشأة لإكمال أي عمل متعلق 
بـــالاعـــتـــقـــال )عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
تقديم تقارير أو أدلة، التصرف في 

ممتلكات النزيل(. 
■ إجمالي مساحة الموقع

إجمالي المساحة المطلوبة للموقع 
هــو مــجــمــوع الــعــنــاصــر الــتــي تمت 

مناقشتها أعلاه:
حــجــم المـــوقـــع = مــســاحــة الــبــنــاء + 
مــنــطــقــة تــوســعــة المـــبـــنـــى+ مــواقــف 
سيارات وتوسعة مواقف سيارات 

+ مساحات خارجية
لـــلـــمـــشـــي  الــــــــوصــــــــول  مـــــنـــــاطـــــق   +

والقيادة + مناطق عناصر الدعم.

مكان الموقع

مـــن المـــهـــم ان يــلــبــي مـــوقـــع الــســجــن 
ــتـــمـــامـــات الــرئــيــســيــة الــتــالــيــة:  الاهـ
ــــط، المـــحـــيـــط، جـــهـــات الــنــظــر  ــروابـ ــ الـ
ــل، ومـــــواقـــــع  ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ والاتــــــــصــــــــال بـ
ــيـــة، والمــتــطــلــبــات  ــالـ الـــســـجـــون الـــحـ

التقنية.
linkage الروابط  ■

عـــنـــد تـــحـــديـــد مـــكـــان الـــســـجـــن، مــن 
ــتــــرض اســـتـــيـــفـــاء الــــعــــديــــد مــن  ــفــ المــ
أو »الــروابــط« المهمة. من  العلاقات 
المــهــم أن يــتــم تــصــمــيــم الــســجــن مع 
الــــوعــــي بـــالـــعـــاقـــة أو احــتــيــاجــات 

القرب إلى: 
- المــحــاكــم: قــد يــكــون الــحــفــاظ على 
ــن لــلــســجــنــاء بــن  ــ تــنــقــل فـــعـــال وآمــ
الــســجــن والمـــحـــاكـــم الــــرابــــط الأكــثــر 

أهمية. 
- وكالات انفاذ القانون: تشمل هذه 
وتبادل  والاســتــجــواب  التحقيقات 

الموظفين. 
-الــخــدمــات: قــد يــكــون مــن المــرغــوب 
ــن مـــنـــاســـبًـــا  ــكــــون الـــســـجـ ــه أن يــ ــيـ فـ
للمحامين ومركز الرعاية الصحية 
ــة ومـــــنـــــازل  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والمـــــــــــــــوارد الـ
إلــى ذلــك، يعد القرب من  الموظفين. 
مــوارد الــطــوارئ مثل إدارة الإطفاء 
ومرافق الطوارئ الطبية أمرًا مهمًا.

السجن  يكون  أن  يفترض  النقل:   -
ــل الــــــــوصــــــــول إلــــــيــــــه لـــجـــمـــيـــع  ــ ــهـ ــ سـ
المـــوظـــفـــن الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــنـــشـــأة 
وكذلك للزوار وغيرهم، فالقرب من 
النقل العام في المنطقة مرغوب فيه.

■ المحيط
من المهم أن يقع السجن في محيط 
ــع تـــقـــع فــي  ــواقــ مـــنـــاســـب. أفـــضـــل المــ
الصناعية  أو  الــحــكــومــيــة  المــنــاطــق 

الخفيفة أو التجارية.
■ جهات النظر والاتصال بالنزيل

يــعــتــبــر الــتــحــكــم فـــي جــهــات الــنــظــر 
ــال بـــــن الــــــنــــــزلاء وأفــــــــراد  ــ ــ ــــصـ ــ والاتـ
الاعــتــبــارات  أحـــد  المحيطة  المنطقة 
المهمة في اختيار الموقع وتصميمه.

يــفــتــرض ان يــكــون المــبــنــى مــحــاطــا 
الباطون  من  بجدارين  الخارج  من 
ــة  ــ ــلـــى كــــل زاويــ ــلـــح ويــــوجــــد عـ المـــسـ
برج مرتفع وضخم للمراقبة. على 
ـــزرع كــامــيــرات المراقبة، 

ُ
الــجــداريــن ت

وكــامــيــرات الاشــعــة تــحــت الــحــمــراء 
ومن  الليلية،  للمراقبة   )infrared(
ــلــــى الــــجــــداريــــن يُــــــــزرع الـــســـيـــاج  أعــ

الحديدي والانارة الضخمة.

طريقة المراقبة / الإشراف

■ الإشراف المباشر
في هذه الطريقة، لا توجد حواجز 
تــفــصــل المــوظــفــن عـــن الـــنـــزلاء. يتم 
باستمرار  السجن  موظفي  تعيين 
داخل كل وحدة سكنية على اتصال 

مباشر مع النزلاء. 
■ المراقبة المتقطعة

الموظفين  نشر  يتم  الطريقة،  بهذه 
في منطقة مختلفة من السجن عن 
لديهم  يكون  لا  وبالتالي،  الــنــزلاء، 
سوى اتصال دوري متقطع معهم، 
عادة لمدة دقائق، أو حتى ثوانٍ، في 

كل مرة. 
■ المراقبة عن بعد

عن طريق محطة تحكم مركزية أو 
رئيسية يتم التحكم فيها باستمرار 
مــن قــبــل مــوظــفــي الــســجــن. المــوظــف 
خــــارج الـــوحـــدات الــســكــنــيــة ولــيــس 
بــالــداخــل - أي بــعــيــدًا عـــن الـــنـــزلاء. 
الموظفون  يكون  الترتيب،  هــذا  فــي 
مباشرة  النظر  على  قادرين  دائمًا 
إلــى الــوحــدات السكنية لــلــنــزلاء أو 
الحفاظ  ويمكنهم  النشاط  مناطق 

على مستوى ثابت من المراقبة.

م في 
ّ

 التحك
ّ

 يعد

جهات النظر والاتصال 

بين النزلاء وأفراد 

المنطقة المحيطة 

أحد الاعتبارات المهمة 

في اختيار الموقع 

وتصميم السجن

الحل ليس 

بزيادة السجون 

لن يكون من خلال  المشكلة  حل 
ــنــــاء ســــجــــون جــــديــــدة تــضــاف  بــ
الـــى الــســجــون الــحــالــيــة، بــل ببناء 
ــلــــهــــا أو  ــون جـــــــديـــــــدة مــــحــ ــ ــجــ ــ ســ
تحسين اوضاع السجون الحالية، 
واعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات إصــاحــيــة 
وتـــأهـــيـــلـــيـــة لــتــصــحــيــح الـــســـلـــوك 
الجنائي. وكانت رئاسة الحكومة  
لتحديد  لجنة  لت عام 2009 

ّ
شك

المــعــايــيــر لــبــنــاء الــســجــون بــهــدف 
ــدة  ــديــ ــون جــ ــ ــجـ ــ ــة سـ ــ ــعــ ــ ــ ــاء أرب ــ ــنـ ــ بـ
والـــجـــنـــوب وبعلبك  الــشــمــال  فـــي 
والبقاع. علماً ان هذه اللجنة كانت 
قد اتمت مهمتها منذ عام 2010، 
السجون  احتياجات  تقييم  بعد 
اجنبية،  بــاد  مع  وتبادل خبرات 
والاعمار  الانماء  مجلس  وزوّدت 
ــــشــــروط المـــفـــروض  بــالمــعــايــيــر وال
الالــــــتــــــزام بـــهـــا لـــبـــنـــاء الـــســـجـــون 
الجديدة. غير انه حتى الآن لم يتم 

بناء أي سجن جديد. 

نحتاج الى 

قانون حديث

بَن لتكون 
ُ
السجون في لبنان لم ت

سجوناً، باستثناء سجن رومية 
المركزي الذي لم يعد يتناسب مع 
مرسوم تنظيم السجون 14310. 
فسائر السجون موجودة إما في 

مراكز عسكرية، او في قصور 
العدل، او في مستودعات، فيما عُدلت 

الوجهة الأصلية للعديد من المباني 
والمنشآت لاستعمالها كسجون، 

كالمبنى التراثي في صور الذي 
يفترض استخدامه كمرفق سياحي 

جاذب للزوار، وإسطبل الأحصنة في 
طرابلس الذي أضحى سجن القبة. 

من جهة أخرى، لم تعد مواد مرسوم 
تنظيم السجون الصادر عام 1949 

تتلاءم مع المستجدّات التي طرأت 
على المجتمع وعلى الجريمة، إضافة 
الى افتقاره الشروط الهندسية التي 

تشكل المطالب الأساسية لبناء سجن 
آمن وصحي وانساني، والذي يؤدي 
دوره وهدفه الأساسي في تصحيح 

السلوك الجنائي وحماية المجتمع 
واحقاق الحق. لذا، لا بد من وضع 

قانون تنظيم جديد للسجون وإجراء 
التغييرات والتعديلات بشكل دوري 

ا للأوضاع المتغيرة.
ً
وفق
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

■ شفيق طبارة

غــالــبــا مــا تعتبر الأفــــام الــروائــيــة حـــول الــســجــون 
فرعاً من أفلام العصابات والجرائم، ونقيضها في 
نواح كثيرة. تركز أفلام السجون على شخصيات 
تــدور،  وهــي  للخلاص.  وتسعى  وسجنت  سقطت 
ــذات فـــي ظل  ــ فـــي جــوهــرهــا، حـــول الــحــفــاظ عــلــى الـ
العالم  هــذا  داخــل  الحياة  وتــعــرض  السجن،  سلطة 
المغلق والمصغر، وتتعامل مع موضوعات إنسانية 
ــقــانــون  أســاســيــة كــالــحــريــة والــســلــطــة والـــعـــدالـــة وال
الشعور بمخاوف تثيرها  والرحمة، وتجبرنا على 
داخــلــنــا، مــن بينها فــقــدان الاســتــقــالــيــة، الــشــعــور 
بالملل والفوضى، العنف بين النزلاء، تعسف حراس 
الــســجــن، تــاشــي الـــذكـــورة والانـــوثـــة، الــحــرمــان من 
الحياة الجنسية والضعف المستمر للصحة العقلية. 
الوثائقية، فهي عين واقعية داخــل هذه  أمــا الأفــام 
لأن  الحقيقة،  نعني  لا  هــنــا،  وبالواقعية،  الــجــدران. 
الــكــامــيــرا تنقل فــي الــنــهــايــة رؤيـــة المــخــرج، ووضــع 
الــكــامــيــرا فــي مــكــان مــحــدد يــنــقــل وجــهــة نــظــر من 

وضعها.
ــي، الــتــنــقــيــب فــــي هـــذا  ــربـ ــعـ ــــى عـــالمـــنـــا الـ ــودة إلـ ــعـ ــالـ بـ
الــدرامــا والكوميديا  المــكــان الصغير جــاء مــن أجــل 
والــســخــريــة والاثــــــارة، ومــعــظــم الأفــــام الــروائــيــة لم 
الذين يقبعون داخل هذه الجدران، بل  تكن لأولئك 

صندوق فرجة لمن هم خارجها. 
ــع الـــســـجـــون جــــــاءت عـــلـــى شـــكـــل مــوضــة  ــيـ مـــواضـ
 عن تناول معظمها لهذه القضايا 

ً
سينمائية، فضلا

بــســطــحــيــة، بــمــا فــيــهــا الأفـــــام الــوثــائــقــيــة. سينما 
السجون العربية هي سينما سياسية لا إنسانية، 
التي تتحدث عن  العربية  الوثائقية  وأكثرية الأفلام 
السجون والمعتقلين  أفلام  السجون )لا نجمل هنا 
ــوال »الــرجــل  فــي فــلــســطــن(، تــفــوح منها رائــحــة أمــ
الأبيض«، وهي بمثابة تصفية حساب مع سلطة أو 
فضح أنظمة سياسية أو التركيز على قمع نظام ما، 
الذين  القضبان  بالقابعين خلف  من دون الاهتمام 

رون بمعظمهم كمساجين سياسيين. يصوَّ
السينما  حكايات  فــي  كبيراً  دوراً  السجون  لعبت 
المـــصـــريـــة، فـــي أفــــام درامـــيـــة أو كــومــيــديــة وحــتــى 
 ،)1966( السجن«  في  يــوم   30« منها  رومانسية، 
 ،)1975( »الــكــرنــك«   ،)1957( زعــبــل«  أبـــو  »ســجــن 
الــزنــزانــة« )1983(. أمــا الأفــام الوثائقية  »حــب في 
الــتــي صــنــعــت فـــي مــصــر فــكــان مــعــظــمــهــا لفضح 
أنظمة قديمة أو جديدة، مثل »سجن العقرب مقبرة 

الاحياء« أو »موت في الزنزانة«.
»الغرفة السوداء« للمخرج المغربي حسن بنجلون، 
من أهم الأفــام المغربية التي تطرقت إلى موضوع 
الـــســـجـــون، وهــــو مــقــتــبــس مـــن قــصــة حــقــيــقــيــة عن 
يركز  مــديــوش.  جـــواد  الــســابــق  السياسي  المعتقل 
الــذي  الــشــريــف«  مـــولاي  »درب  معتقل  على  الفيلم 
مــــورســــت فـــيـــه فــــي الــســبــعــيــنــيــان شـــتـــى صــنــوف 
الحركة  إلــى  ينتمون  كانوا  معتقلين  على  التعذيب 
فيلم  فــهــو  الأفــــام  آخـــر  أمـــا  اللينينية.  المــاركــســيــة 
الــذي  الصافي  للمغربي علي  الــظــام«  »قبل زحــف 
أعادنا إلى السبعينيات، وإلى »سنوات الرصاص« 
للتغيير.  جماعية  واحلاماً  صراعات  شهدت  التي 
بهم  انتهى  الفيلم  في  إليهم  تعرّفنا  ممن  كثيرون 
المطاف في السجن أو الاختفاء بلا أثر. »قبل زحف 
الظلام« مكرس لضحايا الرقابة والقمع من الفنانين 

والمــنــتــمــن إلـــى الــحــركــات المــاركــســيــة الــتــي اعتبرت 
السينما أداة توعية لاكتشاف الذات.

السجون  إلــى  كثيراً  تتطرق  لــم  اللبنانية  السينما 
اللبنانية  المــخــرجــة  الــصــوت  مصممة  والمــســاجــن. 
رنا عيد تطرقت في فيلمها »بانوبتيك« إلى نظارة 
الأجانب المخالفين في بيروت، وكذلك فعلت نادين 
لــبــكــي فـــي فــيــلــمــهــا »كـــفـــرنـــاحـــوم«، ولــكــن بطريقة 
وقدّمت  بواقعية،  المساجين  عيد  صــوّرت  مختلفة. 
أن  يبقى  للاستجمام.  فندق  كأنها  الــنــظــارة  لبكي 
أهم تجربة عن السجون للمخرجة زينة دكاش من 
لبناني غاضب«،   12«( وثائقية  أفــام  ثلاثة  خــال 
»يــومــيــات شـــهـــرزاد«، و»الــســجــنــاء الــــــزرق«(، فيما 
لــم نشهد فيلماً سينمائياً واحـــداً عــن عــن معتقل 
لبنان وأبــرز شاهد على  السجون في  أهم  الخيام، 
غــطــرســة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بــاســتــثــنــاء افــام 

تلفزيونية أو تقارير إخبارية طويلة.
الــفــلــســطــيــنــي »اصــطــيــاد  الــفــيــلــم  ــاز  ــام 2017، فــ عــ
ــي، بـــجـــائـــزة  ــونــ الاشــــــبــــــاح«، لـــلـــمـــخـــرج رائـــــــد أنــــضــ
ــدب الـــفـــضـــي لأفـــضـــل فــيــلــم وثـــائـــقـــي. الــشــريــط  ــ ــ ال
التجريبي للممثل والمخرج يمكن ادراجــه في إطار 
يــحــاول رجــال فلسطينيون  »ديــكــودرامــا«، وفيه  الـــ
ــرى فـــي ســجــون الاحـــتـــال الــتــعــامــل مع  كـــانـــوا اســ
الصدمة وعلاجها من خلال إعادة تمثيل قصص 

اسرهم وتعذيبهم. 
الفلسطينية  المــخــرجــة  قــدمــت  بــســنــتــن،  ذلـــك  قــبــل 
ليلة«   3000« الأول  الـــروائـــي  فيلمها  مــصــري  مــي 
يــروي قصة شابة فلسطينية تعتقلها قوات  الــذي 
بالسجن  حكم 

ُ
ت نابلس،  في  الإسرائيلي  الاحتلال 

ثماني سنوات وتنقل إلى سجن إسرائيلي شديد 

الـــحـــراســـة لــتــقــيــم مــــع مــجــمــوعــة مــــن الــســجــيــنــات 
الفلسطينيات والإسرائيليات. وسرعان ما نكتشف 
انها حامل وأنها ستلد داخل السجن. وفيما تقاتل 
الــذي لم يولد بعد، يضغط  من أجــل سلامة الطفل 
زميلاتها  عــلــى  للتجسس  الــســجــن  مــديــرو  عليها 
الفلسطينيات، لتقع الشابة في صراع المفاضلة بين 
الفيلم  قبل  زميلاتها.  وحقوق  الأساسية  حقوقها 
اجرت مصري كثيراً من الأبحاث وقابلت سجينات 
اثــنــاء فترة   

ً
سابقات، مــن بينهن مــن أنجبن أطــفــالا

سجنهن.
العام الماضي، أثار فيلم »أميرة«، للمخرج المصري 
 كبيراً. يروي الفيلم قصة أميرة، 

ً
محمد دياب، جدلا

الــتــي ولـــدت بواسطة  الـــ 17 عــامــا  ابــنــة  الفلسطينية 
عملية تهريب النطف. تعيش أميرة مع والدتها وردة 

وعائلة أبيها نوّار الأسير في السجون الإسرائيلية. 
وابــنــتــه،  تــــراه، هــي  قـــط، ولا  لــم يلمسها  زوج وردة 
الــزيــارات العائلية. كل  الــزجــاج خــال  إلا من خلف 
نـــوّار مــن وردة  إلــى أن يطلب  يــبــدو طبيعياً  شــيء 
تنجح  الــنــطــف.  تهريب  بــواســطــة  مــجــدداً  أن تحمل 

عملية التهريب، لكن يكتشف الأطباء أن النطفة هي 
يثير  ما  الانجاب إطلاقاً،  يمكنه  لشخص عقيم لا 
فتبداً  الأم،  فــي سلوك  أبيها  وعائلة  أمــيــرة  شكوك 
عملية مطابقة للبصمة الوراثية مع جميع المحيطين 
بالزوجة، لكن من دون جدوى. تواصل أميرة عملية 
الــبــحــث عــن والـــدهـــا الــبــيــولــوجــي إلـــى أن تــصــل إلــى 
الــذي هرّب  قناعة بأن حــارس السجن الإسرائيلي 
استبدلها  الحياة  إلــى  أتــت  التي من خلالها  النطفة 

بنطفة منه. 
»هيئة شؤون الاسرى والمحررين« و»نادي الأسير 
الفلسطيني« و»الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى« 
طــالــبــت بــوقــف عـــرض الــفــيــلــم الــــذي أدت الــضــغــوط 
الــعــرض، قبل أن يسحبه  إلــى منعه مــن  والحملات 
الأردن من سباق الاوسكار. قضية الاسرى جرح 
يجوز  فهل  ونضالي حساس،  إنساني وسياسي 

»التلاعب« به فنياً لضرورات التشويق والاثارة؟
فــيــودور دوستويفسكي  إلــى  هــنــاك عــبــارة تنسب 
تــقــول »يــمــكــن الــحــكــم عــلــى درجــــة الـــحـــضـــارة في 
المجتمع من خلال دخول سجونه«. ويتفق نيلسون 
مانديلا مع هذه العبارة بقوله: »لا أحد يعرف حقاً 
أمــــة حــتــى يــكــون داخــــل أحــــد ســجــونــهــا. يــجــب ألا 
معاملتها لأعلى  مــن خــال  الامـــة  على  الحكم  يتم 
بــل عــبــر معاملتها لأقـــل مــواطــنــيــهــا«.  مــواطــنــيــهــا، 
لــم تــدخــل ســجــونــنــا، ولـــم نعرف  الــعــربــيــة  السينما 
حضارتنا وتاريخنا من خلال سجوننا. انحطاط 
سجوننا يشبه هزائمنا المتكررة، فلم نعرف كيف 
نــصــور الــســجــون ولا الــســجــنــاء، ولـــم نــتــعــلــم عــدم 
كيف  ترينا  كاميرا  توجد  ولا  كبشر،  تصويرهم 

يعيش مسجونونا لنعرف مستوى حضارتنا.

المخرجة رنا عـيد تطرقت في فيلمها 

»بانوبتيك« إلى نظارة الأجانب المخالفين 

في بيروت وكذلك فعلت نادين لبكي 

في فيلمها »كفرناحوم«

خلف قضبان السجون العربية

كاميرات

بلا عدسة

حكايات »الزنازين« في الوطن العربي لا تنتهي. قصص من خلف القضبان تبهر كل من يسمعها. قد تفتخر الممالك 

زاً كبيراً من حياتنا كعرب، فأين السينما العربية منه؟
ّ

والجمهوريات العربية بالسجون. إذ يأخذ »الحبس« حي

من 

فيلم 

اصطياد 

الاشباح
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